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 الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية
«تحليلية

Historical Evidences in Fourth-Century AH Linguistic Writings: Ibn Durayd’s 
Kitab al-Ishtiqaq as a Case Study (A Historical-Analytical Study)

المستخلص
تتناول هذه الدراسة حضور الرواية التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي، متخذًًا من كتاب الاشتقاق لأبي بكر محمد 
بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت 321ه/ 933م( أنموذجًًــا للدراســة. وتهــدف إلى تتبّــّع المادة التاريخيــة الــواردة في هــذا المصنــف اللغــوي، وبيــان طبيعــة 
حضورها ووظيفتها داخل السياق المعجمي. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي من خلال استقراء الشواهد التاريخية وتصنيفها وتحليل 
ســياقات إيرادها. وتوصلت الدراســة إلى أن الشــواهد التاريخية في الاشــتقاق لم تُوُرد بقصد التاريخ المســتقل، وإنما وُُ�ظِّفت بوصفها شــاهدًًا لغويًاا يخدم 
تفسير الأسماء وتأصيل الأنساب، مما يمنح الكتاب قيمة علمية بوصفه مصدرًاً مساعدًًا في الدراسات التاريخية، على أن تخضع مادته للمقارنة والنقد.

Abstract

This study examines the presence of historical narrative in linguistic writings of the fourth century AH, 
taking al-Ishtiqāq by Abū Bakr Muḥammad ibn al-Ḥasan ibn Durayd al-Azdī (d. 321 AH/933 CE) as a 
case study. The study aims to trace the historical material contained in this linguistic work and to clarify 
the nature of its presence and function within the lexicographical context. It adopts a descriptive-analytical 
approach through the collection, classification, and contextual analysis of historical references found in 
the text. The study concludes that historical narratives in al-Ishtiqāq were not presented for the purpose 
of independent historiography, but rather were employed as linguistic evidence serving the explanation 
of names and the authentication of genealogies. This grants the work scholarly value as a supplementary 
source for historical studies, provided that its material is subjected to comparison and critical evaluation
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الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

المقدمة:
تتســم العلاقــة بين اللغــة والتاريــخ علــى تداخــلٍٍ واضــح؛ فاللغــة 
تحفــظ الأخبــار وتــعبّرر عنهــا، والتاريــخ يشــكّّل الإطــار الــذي تتكــوّّن فيــه 
الألفاظ وتتطور دلالاتها. ولم تكن المصنفات اللغوية العربية في نشأتها 
الأولى منفصلة عن هذا السياق، إذ اعتمد اللغويون في جمع اللغة على 
الروايــة الشــفهية، والشــعر، وأيام العــرب، والأخبــار، وهــي مــواد تتضمــن 
بطبيعتهــا عناصــر ذات طابــع تاريخي.ومــع أن المعاجــم اللغويــة أُ�ِلِّفــت 
أساسًًــا لحفــظ الألفــاظ وشــرح معانيهــا وضبــط أبنيتهــا، فــإن مادتهــا لا 
تخلــو مــن إشــارات إلى وقائــع وأعلام وأحــداث وردت في أثنــاء الشــرح 
اللغــوي، دون قصــد إلى التاريــخ المســتقل. وهــذا الحضــور يفتــح مجــاالًا 
للنظــر في هــذه المصنفــات باعتبارهــا مصــادر مســاعدة يمكــن الاســتفادة 
منهــا في الدراســات التاريخيــة، شــريطة التعامــل معهــا في ضــوء طبيعتهــا 

ووظيفتها.
وانطلاقًــًا مــن ذلــك، تتنــاول هــذه الدراســة كتــاب الاشــتقاق لأبي 
بكــر محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي )ت 321هـــ/933م(، باعتبــاره 
أنموذجًًــا لمعجــم لغــوي يضــم مــادة ذات طابــع تاريخــي. وتهــدف إلى 
تتبــع الشــواهد التاريخيــة الــواردة فيــه، وبيــان طريقــة إدراجهــا، ووظيفتهــا في 

خدمــة التفــسير اللغــوي وبيــان الأنســاب.
القائــم علــى  التحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  واعتمــدت 
استقراء الشواهد ذات الطابع التاريخي في كتاب الاشتقاق، وتصنيفها، 
وتحليــل طريقــة إدماجهــا داخــل الســياق اللغــوي. ولم تهــدف إلى تحقيــق 
الــروايات تاريخيًــًا في جميــع مصادرهــا، وإنمــا اقتصــرت المقارنــة علــى نمــاذج 
مختــارة تُُظهــر موقــع هــذه الشــواهد في المصــادر التاريخيــة، وتــبين كيفيــة 

تعامــل ابــن دريــد معهــا ضمــن بنيتــه اللغويــة.
أهمية الدراسة:

تكمن أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية:
• إبراز القيمة التاريخية للمصنفات اللغوية، وإمكانية الاستفادة 
منهــا في الدراســات التاريخيــة مــن خلال تعزيــز التكامــل بين البحــث 

اللغــوي والبحــث التاريخــي.
• بيــان القيمــة العلميــة لكتــاب الاشــتقاق لابــن دريــد، باعتبــاره 
أنموذجًًا يتداخل فيه علم اللغة مع الأنساب وبعض الشواهد التاريخية.

•بيــان أهميــة مراعــاة طبيعــة النصــوص اللغويــة ووظيفتهــا الأصليــة 
عنــد الاســتفادة منهــا في الدراســات التاريخيــة.

أهداف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى:

• تبيين طبيعة العلاقة بين المعجم اللغوي والمادة التاريخية من 
خلال كتاب الاشتقاق.

•حصر الشواهد التاريخية الواردة في كتاب الاشتقاق، ومحاولة 
تصنيفها تصنيفًًا زمنيًًا وموضوعيًًا.

•تحليل منهج ابن دريد في إيراد الخبر التاريخي، من حيث 

التوثيق، والتعامل مع الزمن، وطبيعة العرض.
• تحديد وظيفة الشواهد التاريخية داخل السياق اللغوي، وبيان 

صلتها بتفسير الأسماء والأنساب.
أسئلة الدراسة:

الرئيــس  الســؤال  تحديــد  يمكــن  الدراســة  موضــوع  علــى  وبنــاءًً 
للدراســة علــى النحــو الآتي: كيــف حضــرت الروايــة التاريخيــة في كتــاب 
الاشــتقاق لابــن دريــد، ومــا طبيعــة صلتهــا بالمادة اللغويــة فيــه؟ ويتفــرّعّ 
عــن هــذا الســؤال الرئيــس عــدد مــن الأســئلة الفرعيــة، مــن أبرزها:مــا 

مظاهــر حضــور المادة التاريخيــة في الكتــاب؟
	1 ما الأنماط العامة للشواهد التاريخية التي أوردها ابن دريد، .

وما المجالات التي تنتمي إليها؟
	2 حيــث: . مــن  التاريخــي  الشــاهد  دريــد  ابــن  عــرض  يــف 

العــرض؟ وآليــة  والزمــن،  التوثيــق، 
	3 ما الوظيفة التي يؤديها الشــاهد التاريخي في ســياق تفســر .

الأسماء والأنســاب؟
وقــد جــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة وتمهيــد وعــدة مباحــث، 

وهــي:
التمهيد: كتب معاجم اللغة مصدرًاً مساعدًًا لمصادر التاريخ.

المبحث الأول: التعريف بابن دريد.
المبحث الثاني: كتاب الاشتقاق.

المبحث الثالث: الشواهد التاريخية في كتاب الاشتقاق.
المبحــث الرابــع: منهــج ابــن دريــد في توظيــف الروايــة التاريخيــة في 

كتــاب الاشــتقاق.
المبحث الخامس: شواهد الاشتقاق في ضوء المصادر التاريخية:

الدراسات السابقة:
يُلاحــظ في الدراســات الســابقة التي تناولــت كتــاب الاشــتقاق 
لابــن دريــد أن معظمهــا انصــرف إلى دراســة الجوانــب اللغويــة والصرفيــة 
فيه، ولم تفرد حضور المادة التاريخية بدراســة مســتقلة. ومن أمثلة ذلك:

دراســة بعنــوان: التفــسير اللغــوي للنصــوص الدينيــة والأدبيــة في 
كتــاب الاشــتقاق لابــن دريــد )ت 321هـــ(، لإباء يونــس رشــيد البنــا، 
وهــي رســالة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الآداب بجامعــة الموصــل ســنة 
2004م. وقــد عُُنيــت هــذه الدراســة بتحليــل منهــج ابــن دريــد في تفــسير 
الشواهد الدينية والأدبية في كتابه، وبيان مفهوم التفسير اللغوي عنده، 
وكيفيــة تعاملــه مــع النصــوص القرآنيــة والحديثيــة والأدبيــة، دون أن تتجــه 

إلى بحــث الشــواهد التاريخيــة مــن حيــث حضورهــا أو وظيفتهــا.
كما جاءت دراسة بعنوان: جهود ابن دريد اللغوية في الجمهرة 
والاشــتقاق، لهاني عــوض الزبــن، وهــي رســالة ماجســتير مقدمــة إلى 
جامعــة مؤتــة ســنة 2010م. وقــد تناولــت جهــود ابــن دريــد في كتابيــه 
جمهــرة اللغــة والاشــتقاق مــن حيــث منهجــه في جمــع المادة اللغويــة، 



1213  السنة التاسعة، العدد 31 المجلدالأول، سبتمبر 2026 
                                           السنة التاسعة، العدد 31 المجلدالأول، سبتمبر 2026 

د. بندر بن محمد الحجي         

وأصــول الألفــاظ، ورؤيتــه الاشــتقاقية، في إطــار دراســة لغويــة عامــة، ولم 
تفــرد جانــب الشــواهد التاريخيــة بدراســة مســتقلة.

ومــن الدراســات المنشــورة في المجلات العلميــة دراســة بعنــوان: 
الأزدي  دريــد  لابــن  الاشــتقاق  لمقدمــة كتــاب  الأســلوبية  الســمات 
)ت 321هـــ(، لابتهــال كاصــد ياســر الزيــدي، وهــو بحــث منشــور في 
مجلــة الآداب بجامعــة بغــداد ســنة 2009م، وقــد ركــزت الدراســة علــى 
الخصائــص الأســلوبية في مقدمــة الكتــاب، مــن حيــث الجزالــة، ودقــة 
الألفاظ، والتوازن الإيقاعي، والطابع البلاغي، دون تناول لمادة الكتاب 

الخبريــة أو التاريخيــة.
وكذلــك دراســة بعنــوان: أنــواع الاشــتقاق عنــد ابــن دريــد في 
كتابه الاشتقاق: دراسة وصفية تحليلية، لسلوى راجح محمد العبدلي، 
وهــو بحــث منشــور في مجلــة بحــوث التربيــة النوعيــة بجامعــة المنصــورة ســنة 
2014م، وقد اهتمت الدراســة بتتبع أنواع الاشــتقاق عند ابن دريد في 
كتاب الاشتقاق، وقسمته إلى اشتقاق صرفي واشتقاق لغوي )القلب 
والإبــدال(، مــع تحليــل الأمثلــة وبيــان مواطــن موافقتــه ومخالفتــه للعلمــاء، 
ولا ســيما في الاشــتقاق من الأعجمي.ومنها أيضًًا دراســة بعنوان: من 
أصــول الألفــاظ وأوزانهــا عنــد ابــن دريــد الأزدي العمــاني في ضــوء كتابيــه 
جمهرة اللغة والاشتقاق، لعلي نجار محمد حسن، وهو بحث منشور في 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة قناة السويس سنة 2019م، 
وقــد تنــاول الألفــاظ التي انفــرد فيهــا ابــن دريــد برؤيــة خاصــة في أصــولها 
الاشــتقاقية وأوزانهــا، مــع مقارنتهــا بآراء غيره مــن اللغــويين، في إطــار 

صــرفي اشــتقاقي.
ــا  ويتــبين مــن عــرض هــذه الدراســات أن عنايتهــا انصرفــت غالبًً
إلى الاشــتقاق وأصــول الألفــاظ، أو إلى الجوانــب الأســلوبية واللغويــة في 
الكتــاب، ولم تتنــاول الشــواهد التاريخيــة الــواردة فيــه باعتبارهــا مــادة يمكــن 
تحليــل حضورهــا ووظيفتهــا داخــل الســياق اللغــوي. ومــن هنــا تتجــه هذه 
الدراســة إلى معالجــة هــذا الجانــب، مــن خلال اســتقراء الشــواهد ذات 
الطابع التاريخي في الاشتقاق، وتحليل طريقة إدراجها ووظيفتها في بناء 
التفــسير اللغــوي، وهــو جانــب لم يُفُــرد بدراســة مســتقلة في حــدود مــا 

وقــف عليــه الباحــث.
التمهيد:

كتب معاجم اللغة مصدر مساعد لدراسة التاريخ:
أولًاً: مفهوم المعجم:

جــاء في بيــان المعجــم في اللغــة: )الْْعََجََــمُُ( أيضًًــا ضــد العــرب 
الواحد )عََجََمِِيٌّّ(. و)الْْعُُجْْمُُ( بالضم ضد العرب. وفي لسانه )عُُجْْمََةٌٌ( 
يُـُـبين كلامــه وإن كان مــن  الــذي لا يُفُصــح ولا  أيضًًــا  َعْْجََــمُُ(  و)ا�لْأَ
عليهــا  بالســواد كالتــاء  النقــط  و)الْْعََجْْــمُُ(  )عََجْْمََــاءُُ(.  والمــرأة  العــرب 
نقطتــان: )أَعَْْجََــمََ( الحــرف و)عََجََّمََــهُُ( أيضًًــا )تَـعَْْجِِيمًًــا(. ومنــه حــروف 
)الْْمُُعْْجََــمِِ( وهــي الحــروف المقطعــة التي يختــص أكثرهــا بالنقــط مــن بين 
سائر حروف الاسم. و)أَعَْْجََمََ( الكتاب ضد أعربه. و)اسْْتَـعَْْجََمََ( عليه 
الكلام اسْْتَـبْـهََْمََ. )الرازي، 1999، ص.210(.وجاء في تعريف المعجم 
في الاصطلاح: هو كتاب يحتوي على مفردات اللغة تكون مرتبة وفق 
طريقة معينة، وموضحة توضيحًًا يزيل إبهامها، مع إضافة الأشياء التي 

تناسبها من البيانات التي يحتاجها الباحث وتعين المتعلم على الوصول 
إلى مــا يريــده. )فاخــر، 1984، ص.5(.   

وممــا ســبق، فــإن المعجــم في أصلــه اللغــوي مرتبــط بالإبهــام، لكنــه 
في تطــوّّره الاصطلاحــي صــار يــدل علــى إزالــة الإبهــام والتمييــز والبيــان، 
سواء في الحروف بالنقط أو في الألفاظ بالشرح. ومن هنا ��سُمِّي كتاب 

اللغــة معجمًًــا؛ لأنــه يرفــع عُُجمــة الألفــاظ ويُـُـبنيّن معانيهــا.
ثانيًًا: نشأة المعجم العربي:

اتفــق كــثير مــن الباحــثين في تاريــخ اللغــة العربيــة علــى أن الخليــل 
ــدّّ المؤســس الأول للتأليــف  بــن أحمــد الفراهيــدي )ت170ه/786م( يُعُ
المعجمــي المنهجــي، إذ وضــع معجــم )الــعين( في القــرن الثــاني الهجــري، 
فابتكــر طريقــة شــاملة في جمــع ألفــاظ اللغــة وترتيبهــا، ووضــع منهجًًــا 
صــار مرعًًجــا لمــن جــاء بعــده، ســواء بالاتبــاع أو بالمخالفــة والتطويــر. وقــد 
مثّــّل )الــعين( أول معجــم عــربي متكامــل مــن حيــث الشــمول والتنظيــم، 
وتتابــع التأليــف المعجمــي بعــده في العصــور اللاحقــة مــع الاعتمــاد علــى 
الجهود السابقة، مع إدخال تعديلات في طرائق الترتيب والتبويب طلبًًا 
للتيــسير. وعلــى اخــتلاف مناهــج التأليــف في المعجــم، فقــد اســتقرّّت 
الصــورة المثلــى للمعجــم العــربي عنــد كــثير مــن المتأخريــن علــى الترتيــب 
الهجائــي، مــع الفصــل بين المعــاني المختلفــة للمــادة الواحــدة وضبــط 
صيغهــا، بمــا يحقــق الوضــوح وســهولة الاســتعمال. )بحــر الديــن، 2020، 

ص.8(. 
ثالثًاً: دوافع التأليف في المعاجم:

تعــددت الدوافــع في التصنيــف في معاجــم اللغــة العربيــة. ولعــل 
منـهـا:

	1 كان الاهتمــام بالقــرآن الكــريم وخدمــة فهمــه مــن خــال .
تفســر الألفــاظ الغريبــة وبيــان دلالاتهــا، والكشــف عــن 
وجــوه إعجــازه وخصائــص أســلوبه، مــن الدوافــع الرئيســة 

لنشــأة هــذا الاتجــاه. )ابــن قتيبــة، 1978، ص.6(. 
	2 صيانــة المصــادر اللغويــة الأخــرى، -ولا ســيما- الحديــث .

النبــوي الشــريف والشــعر العــربي، مــن الضيــاع بعــد وفــاة 
الــرواة الذيــن يُُحتــجّ بلغتهــم. )أبــو عبيــد، 1984، ج.1، 

ص.115(.  
	3 تلبيــة حاجــة المســلمين مــن غــر العــرب إلى تعلــّم العربيــة، .

ومحاولــة تمكينهــم مــن فهــم النــص القــرآني والتعبــّد بــه علــى 
الوجــه الصحيــح. )الباتلــي، 1992، ص.13(.

	4 جمع مفردات اللغة العربية وضبطها والمحافظة على مادتها .
من التشتّت والاندثار. )الباتلي، 1992، ص.13(.

	5 مواجهــة انتشــار الجهــل بالعربيــة واللحــن في الاســتعمال، .
مــن خــال توفــر مراجــع لغويــة تضبــط النطــق الســليم 
 ،1992 )الباتلــي،  وحروفهــا.  الألفــاظ  معــاني  وتوضــح 

ص.13(. 
رابعًًا: مصادر المعجم العربي:
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الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

اعتمــد الكــثير مــن المعجمــيين الأوائــل في تأليــف معاجمهــم علــى 
عــدد مــن المصــادر المعروفــة، وكان في مقدمتهــا القــرآن الكــريم، إذ عُُــدََّ 
المصــدر الأول في الاستشــهاد وبيــان دلالات الألفــاظ. كمــا اســتفادوا 
مــن الحديــث النبــوي - ولا ســيما- في كتــب الغريــب، مــع اختلافهــم 
في درجــة الاحتجــاج بــه مــن الناحيــة اللغويــة. واعتمــدوا كذلــك علــى 
الشــعر العــربي، وخاصــة شــعر الجاهليــة، لما يمثلــه مــن مــادة لغويــة صافيــة، 
إلى جانــب كلام العــرب والأعــراب المنقــول بالســماع والروايــة. ودخلــت 
في المعجــم أيضًًــا الأخبــار التاريخيــة والأنســاب وأيام العــرب، لكنهــا لم 
تُُذكــر فيــه بقصــد التأريــخ، بــل جــاءت لخدمــة تفــسير الأسمــاء وشــرحها، 
ومــع ذلــك أســهمت في جعــل المعاجــم مصــدرًاً يمكــن الإفــادة منــه في 

الدراســات التاريخيــة. )الحمــد، 2005، ص.305(.
خامسًًا: الإطار الزماني والمكاني في كتب المعاجم اللغوية:

حــرص الكــثير مــن علمــاء العربيــة عنــد جمــع اللغــة علــى ضبــط 
مادتهــا ضمــن حــدود زمانيــة ومكانيــة محــددة لا يتجاوزونهــا؛ إذ اقتصــر 
المجال المكاني في الغالب على شبه الجزيرة العربية وما اتصل بها اتصاالًا 
مباشرًاً من بيئات اللغة، في حين حُُ�ِدِّد الإطار الزماني بآخر المئة الثانية 
للهجرة بالنسبة إلى أمصار العرب، وبآخر المئة الرابعة للهجرة بالنسبة 
إلى البــوادي. وبنــاءًً علــى هــذا الضبــط المنهجــي، جــاءت المعاجــم العربيــة 
متقاربة في طبيعة مادتها، ومتفقة في المستوى اللغوي الذي تقدّّمه، من 
حيــث الاحتجــاج والاستشــهاد، وتمثيــل العربيــة الفصيحــة في مراحلهــا 

الأولى. )أبــو الفــرج، 1966، ص.38(.   
سادسًًا: المادة التاريخية في كتب المعاجم اللغوية:

لم تُؤُلََّف كتب المعاجم بقصد تسجيل الأحداث التاريخية، غير 
أنّّ طبيعــة العمــل في المعاجــم، القائــم علــى شــرح الألفــاظ وبيــان أصــولها 
واســتعمالاتها، أدّّت إلى إدخــال مــادة تاريخيــة متنوّّعــة. ومــن أبــرز هــذه 
المــواد: أخبــار القبائــل، وأيام العــرب، وأسمــاء الوقائــع، وأحــداث الجاهليــة 
وصــدر الإسلام، والهجــرات، والأنســاب، وأسمــاء المواضــع. وتَـَـرِدِ هــذه 
العناصــر في المعاجــم بوصفهــا وســائل لشــرح اللفــظ وتوضيــح معنــاه، 
لا علــى هيئــة ســرد تاريخــي مســتقل، وإن كانــت الواقعــة التاريخيــة تُُذكــر 

أحيــاانًا صراحــة عنــد الحاجــة إلى البيــان.
ومن شواهد المادة التاريخية في المعاجم ما يلي:

أورد الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي شــاهدًًا مــن غــزوة حــنين ســنة 
8هـ؛ لبيان دلالة اللفظ، حيث قال: والشََوََهُُ: مصدر الَأَشْْوََه والشََّوْْهاء، 
وهمــا القبيحــا الوََجْْــهِِ والخِلِْْقــةِِ. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم يــوم حُُــنين: شــاهتِِ 
الوُُجــوهُُ. أي: قَـبَُُحََــتْْ. شــاه وهُُجــهُُ يََشُُــوهُُ شََــوْْهاًً. )الخليــل بــن أحمــد، 

د.ت، ج.4، ص.68(.
وورد في معجــم إصلاح المنطــق وصفًًــا لمــن يعمــل بكلتــا يديــه، 
وقــد اســتحضر المعجــم صفــة الخليفــة عمــر بــن الخطــاب صلى الله عليه وسلم كشــاهد 
لغــوي: »ويقــال: فلان أَعَْْسََــر يََسََــر، إذا كان يعمــل بكلتــا يديــه، وكان 
عمر بن  الخطاب رحمة الله عليه أَعَْْسََرََ يََسََرًاً، ولا يقال: أَعَْْسََرُُ أَيَْْسََرُُ«. 
)ابن السكيت، 2002، ص.210(.  ويكشف هذا النص عن ملمح 
مهــم في الصناعــة المعجميــة؛ إذ تُــُدرج المعاجــم شــخصيات تاريخيــة بارزة 

بوصفها شواهد لغوية لتوضيح المعنى، لا بقصد التاريخ المباشر لسيرتها. 
ومع ذلك، فقد حفظ لنا هذا الاستدعاء اللغوي معلومة تاريخية دقيقة 
تتصل بصفة عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم الجسدية ومهارته اليدوية، مما يؤكد 

أن المعاجــم تمثــل مصــدرًاً مســاعدًًا للروايــة التاريخيــة.
وســاق ابــن قتيبــة في غريــب الحديــث روايــةًً لحديــث الهجــرة، 
تضمنــت قصــة خيمــة أم معبــد، حيــث قــال: »حديــث أم معبــد: وقــال 
أبــو محمــد في حديــث الــنبي صلى الله عليه وسلم أنــه حين خــرج مــن مكــة خــرج منهــا 
مهاجــرًاً إلى المدينــة وأبــو بكــر ومــولى أبي بكــر عامــر بــن فــهيرة ودليلهمــا 
الليثــي عبــد الله بــن أريقــط فمــروا علــى خيــمتي أم معبــد وكانــت بَـَـرزَةَ 
جلدة تختبئ بفناء الخيمة ثم تسقي وتطعم فسألوها لحمًًا وتمرا يشترونه 
منهــا فلــم يصيبــوا عندهــا شــيئًًا مــن ذلــك وكان القــوم مرمــلين مشــتين 
فنظــر رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى شــاة في كســر الخيمــة فقــال: مــا هــذه الشــاة 
هــد عــن الغنــم. فقــال صلى الله عليه وسلم: هــل  يا أم معبــد؟ قالــت: شــاة خلفهََــا اجلْج
بهــا مــن لبن؟ قالــت: هــي أجهــد مــن ذلــك. قــال صلى الله عليه وسلم: أتأذنين لي أن 
أحلبهــا؟ قالــت: بأبي أنــت وأمــي إن رأيــت بهــا حََلبًــًا فاحلبهــا. فدعــا بهــا 
رســول الله صلى الله عليه وسلم فمســح بيــده ضرعهــا وسمــى الله جــل وعــز ودعــا لها في 
شــأنها... وقولــه: مُُرْْمِِــلِِيَنَ: يريــد أنــه قــد نفــد زادهم...وقولــه: مشــتين: 
يريــد داخــلين في الشــتاء...«. )ابــن قتيبــة، 1977، ج.1، ص.465(.  
ويُعُد هذا النص أنموذجًًا تطبيقيًًا لكيفية استخراج المعلومة التاريخية من 
الشــرح اللغــوي؛ فقــد حــدد الزمــن المناخــي للحــدث )الشــتاء( مــن دلالــة 
لفظة )مشتين(، وشخّّص الحالة التموينية للركب )نفاد الزاد( من لفظة 
)مُُرْْمِِــلِِيَنَ(. وتكشــف هــذه الإشــارات عــن جوانــب تاريخيــة ومعيشــية قــد 

تغفــل عنهــا كتــب الــسيرة النبويــة.
وذكــر الأزهــري في تهذيــب اللغــة خبرًاً يتعلّـّـق بتســمية اليمامــة، 
جامعًًا فيه بين التحديد الجغرافي والتوثيق التاريخي؛ حيث قال: »وقال 
غيره في  الْْيََمََامََة: وهي القرية التي قََصبتها: حََجْْر، يقال: إن اسمها فيما 
خلا كان جََــوًّاّ فســميت: يمامــة باســم امــرأة كانــت تســكنها، واسمــها 
يمامــة، والله أعلــم«. )الأزهــري، 2001، ج.15، ص.460(.  ويَـَـدلّّ 
هــذا النــص علــى أن غالــب كتــب المعاجــم لم تقتصــر علــى بيــان المــعنى 
اللغــوي للأسمــاء، بــل تضمّّنــت أخبــارًاً ترصــد تاريــخ المواضــع الجغرافيــة 
وأصــول تســميتها، وقــد وردت ضمــن شــرح الاســم وبيــان معنــاه. كمــا 
يُظُهــر المثــال أن الكــثير مــن المعاجــم حفظــت مــادة تاريخيــة وجغرافيــة 

جــاءت في الســياق اللغــوي.
وممــا ســبق، يتــبنيّن مــن هــذه الشــواهد أن كتــب المعاجــم تضمّّنــت 
مادة تاريخية متنوّّعة، وردت في سياق شرح الألفاظ وبيان معانيها، لا 

بقصــد التاريــخ ولا وفــق منهــج تاريخــي.
المبحث الأول: التعريف بابن دريد:

1- اسمه ونسبه:
هــو محمــد بــن الحســن بــن دريــد الأزدي، ينتهــي نســبه إلى قبيلــة 
الأزد القحطانية. وُُلد في البصرة سنة 223هـ/ 838م، وذلك في خلافة 
الخليفة العباسي المعتصم بالله )218-227هـ/833-842م(. وكان أبوه 
ــأة للتعلّّــم،  مــن الرؤســاء وذوي اليســار، ممــا وفّّــر لــه بيئــة اجتماعيــة مهيّّ
وتــوىلّى عمــه الحــسين بــن دريــد تربيتــه، وكان لــه أثــر واضــح في نشــأته 
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د. بندر بن محمد الحجي         

العلميــة. )الحمــوي، 1993، ج.6، ص.2490(.
2- نشأته وطلبه للعلم:

نشــأ في البصــرة، فبــدأ فيهــا تعلّــّم اللغــة وأشــعار العــرب، ثم تنقّّــل 
في عدد من الأمصار، مثل: عُُمان، وفارس، قبل أن يستقر ببغداد في 
أواخــر حياتــه. ويُظُهــر هــذا التنقّّــل اتســاع مجــال التلقّّــي واتصالــه ببيئــات 
لغوية مختلفة. وقد أخذ اللغة والأدب عن عدد من كبار علماء عصره، 
زادوا علــى تســعة عشــر عالـــمًًا. )ابــن دريــد، 1991، ص6، مقدمــة 

المحقــق(. ومنهــم:
	1 عبــد الرحمــن الأصمعــي )ت216هـــ/ 831م(: أســهم في .

ترســيخ الروايــة اللغويــة المرتبطــة بأيام العــرب وأشــعارهم.
	2 أبــو حــاتم السجســتاني )ت255هـــ/869م(: وكان لــه أثــر .

في ضبــط اللغــة والأنســاب والأخبــار.
	3 بروايــة . عُــي  الرياشــي )ت257هـــ/ 871م(:  الفضــل  أبــو 

الشــعر ومــا يتصــل بســياقه التاريخــي.
	4 وقــد جمــع ابــن دريــد بــن الروايــة الواســعة والحفــظ المتقــن، .

حــى عُــدّ مــن أوعيــة اللغــة في عصــره. )الحمــوي، 1993، 
ص.2490(.  ج.6، 

، وكان مجلســه  وتصــدّّر ابــن دريــد للتدريــس والإملاء زمنًــًا طــويالًا
مقصــدًًا لــطلاب اللغــة والأدب، وروى عنــه عــدد كــبير مــن العلمــاء 
والأدباء، زادوا على خمسةٍٍ وأربعين تلميذًًا. )ابن دريد، 1991، ص6، 

مقدمــة المحقــق(. مــن أبرزهــم:
أبــو ســعيد الــسيرافي )ت368هـــ/ 979م(: ومــن مؤلفاتــه:  	•
شــرح كتاب ســيبويه، وهو من أهم شــروح كتاب ســيبويه، جمع فيه بين 

التحليــل النحــوي والنقــاش اللغــوي والمنهجــي.
أبــو عبيــد الله المــرزباني )ت384هـــ/ 994م(: ومــن مؤلفاتــه:  	•
معجم الشــعراء، وهي موســوعة في تراجم الشــعراء وأخبارهم مع شــواهد 

شــعرية.
أبــو الفــرج الأصفهــاني )ت356هـــ/ 967م( ومــن مؤلفاتــه:  	•
الأغــاني، وهــي موســوعة كبرى في أخبــار العــرب، تجمــع الأدب والتاريــخ 

البغــدادي، 2002، ج.2، ص.592(.  والأنســاب. )الخطيــب 
3- مؤلفاته:

خلّّف ابن دريد عددًًا كبيرًاً من المصنفات، من أشهرها:
• الجمهرة في اللغة: معجم لغوي جمع فيه ألفاظ العربية.	
• الاشــتقاق: كتــاب في أنســاب القبائــل وأصــول أسمائهــا، 	

ويعُــد أوضــح مصنفاتــه حضــوراً للمــادة التاريخيــة.
• الأمــالي: مجالــس لغويــة وأدبيــة تضــم أخبــاراً وأشــعاراً ذات 	

ســياق تاريخــي.
• الملاحن: كتاب لغوي دلالي يتضمن إشارات اجتماعية 	

وتاريخية غير مباشرة.
•	 الأنــواء: مصنــف في الأزمنــة والمواســم، يربــط اللغــة بالمعرفــة 

الطبيعية والزمنية.
• الخيــل الكبــر: كتــاب لغــوي وصفــي تنــاول أسمــاء الخيــل 	

وأنســابها وأوصافهــا.
ولــه مصنفــات أخــرى في اللغــة والأدب لم يكتمــل بعضهــا مثــل 

كتــاب غــرب القــرآن. )ابــن النــديم، 2013، ج.1، ص.179(.
4- أقوال العلماء فيه: 

قــال أبــو الطيــب اللغــوي )ت351هـــ/962م(: هــو الــذي انتهــت 
وأقدرهــم  علمــا  وأوســعهم  النــاس  أحفــظ  وكان  البصــريين،  لغــة  إليــه 
علــى الشــعر، ومــا ازدحــم العلــم والشــعر في صــدر أحــد ازدحامهمــا 
ســنة.  ســتين  للعلــم  وتصــدر  دريــد،  وابــن  الأحمــر  خلــف  صــدر  في 
البغــدادي  الخطيــب  اللغــوي، 2009، ص.99(.وقــال  الطيــب  )أبــو 
)ت463ه/1071م(: مــا رأيــت أحفــظ منــه، وكانــت تُقُــرأ عليــه دواويــن 
)الخطيــب  رائــق.  شــعر  ولــه  وحفظهــا،  إتمامهــا  إلى  فيســابق  العــرب 
البغــدادي، 2002، ج.2، ص.596(.  وكان يُقُــال فيــه: ابــن دريــد 
أشعر العلماء وأعلم الشعراء. )الحموي، 1993، ج.6، ص.2491(.

ومع ذلك، نُقُل عن بعض اللغويين توجيه انتقادات إليه -ولا سيما- 
في روايتــه اللغويــة وضبــط بعــض كتبــه؛ إذ ذُكُــر أنــه يتوســع في قبــول 
الروايــة، وأن في بعــض مصنفاتــه ألفاظًـًـا ورواتٍٍيا تعــتبر ضعيفــة عنــد 

بعضهــم. )ابــن دريــد، 1991، ص11، مقدمــة المحقــق(.
5- وفاته:

تــوفي ببغــداد ســنة 321ه/933م، وكان عمــره عنــد وفاتــه نحــو 
ثمــانٍٍ وتســعين ســنة. وقــال النــاس يومئــذ: مــات عِِلــمُُ اللغــة. )الخطيــب 

ج.2، ص.597(.  ،2002 البغــدادي، 
المبحث الثاني: كتاب الاشتقاق:

1- تعريف الاشتقاق:
الاشــتقاق في الاصــطلاح اللغــوي هــو: أخــذُُ كلمــةٍٍ مــن كلمــةٍٍ 
أخــرى، أو مــن أصــلٍٍ واحــد، مــع وجــود تناســبٍٍ بين المشــتق والمشــتقّّ 
منــه في اللفــظ والمــعنى، بحيــث يُــُـرََدّّ اللفــظ إلى مــادة لغويــة مشتركــة تــدل 
علــى مــعنى عــام تتفــرّعّ عنــه الاســتعمالات المختلفــة. )الحمــد، 2005، 
اعتمــد عليهــا  التي  الوســائل  أهــم  مــن  الاشــتقاق  ويُعُــدّّ  ص.307(. 
اللغويــون في تفــسير الأسمــاء والألفــاظ، وبيــان أصــولها العربيــة ودلالاتهــا. 
وقد جعله ابن دريد أساسًًــا لكتابه الاشــتقاق، ففسّّــر من خلاله أسمــاء 
القبائل والأعلام، وربطها بجذورها اللغوية ومعانيها. )حســن، 2019، 

ص. 340(.
2- المادة العلمية في كتاب الاشتقاق:

كتــاب الاشــتقاق مصنَّـَـف لغــوي اهتــم مؤلفــه ببيــان اشــتقاق 
أسماء القبائل العربية وأنسابها، مع التوسّّع إلى أسماء العمائر، والأفخاذ، 
والبطــون، وأسمــاء الســادات، والشــعراء، والفرســان، ورؤســاء الجيــوش، 
ومــن ارتضتهــم القبائــل للتحكيــم وتــدبير الحــروب. ويتضمّّــن الكتــاب، 
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الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

إلى جانــب مادتــه اللغويــة، أخبــارًاً تاريخيــة وأنســاابًا ومعــارف نادرة تتعلّــّق 
بقبائــل العــرب وأعلامهــا، وردت في ســياق الشــرح اللغــوي، لا بقصــد 

التاريــخ. )الحمــد، 2005، ص.307(.
3- تسمية الكتاب وسبب تأليفه:

عُُــرف الكتــاب في المصــادر بعــدة تســميات، منهــا: الاشــتقاق، 
واشــتقاق الأسمــاء، واشــتقاق أسمــاء القبائل. ويُفُهم ســبب هذه التســمية 
من تصريح ابن دريد في مقدمته، إذ جعل الاشتقاق أداةًً لشرح الأسماء 
وردّّهــا إلى أصــولها اللغويــة. )الحمــوي، 1993، ج.6، ص.2495(.  
ويرجــع ســبب تأليــف الكتــاب إلى أن ابــن دريــد رأى طعــن بعــض 
النــاس في العــرب بســبب تســميتهم أبناءهــم بأسمــاء استشــنعوها لجهلهــم 
باشــتقاقها وأصولها، فقصََد إلى بيان مذهب العرب في هذه التســمية، 
وشــرح عللهــا اللغويــة، مســتعينًًا بالاشــتقاق لتوضيــح دلالات تلــك 
الأسمــاء وردّّهــا إلى أصــولها العربيــة. حيــث قــال: »كانــت الأميــون مــن 
العرب...لهــم مذاهــب في أسمــاء أبنائهــم وعبيدهــم وأتلادهــم، فاستشــنع 
، وتســميتهم كلبًًــا وكُُليبًًــا وأكُُلــبََ، وخنزيــرًاً  قــوم إمــا جــهالًا وإمــا تجــاهالًا
وقردًًا، وما أشبه ذلك مما لم يستقص ذكره، فطعنوا من حيث لا يجب 
الطعــن، وعابــو امــن حيــث لا يُُسْْــتَـبَََط عيــب. فشــرحنا في كتابنــا هــذا 
أسمــاء القبائــل والعمائــر، وأفخاذهــا وبطونهــا، وتجــاوزنا ذلــك إلى أسمــاء 
ــا وشــعرائها وفرســانها... وكان الــذي حــدانا علــى إنشــاء  ســاداتها وثُـنُْْياهنِه
هذا الكتاب، أن قومًًا ممن يطعن على اللسان العربي وينسب أهله إلى 
التسمية بما لا أصل له في لغتهم، وإلى ادعاء ما لم يقع عليه اصطلاح 
من أوليتهم، وعدوا أسماء جهلوا اشتقاقها ولم ينقذ علمهم في الفحص 

عنهــا، فعارضــوا بالإنــكار...«. )ابــن دريــد، 1991، ص.3(. 
4- حجم الكتاب:

يقع كتاب الاشــتقاق في حجمٍٍ متوســط بالنســبة إلى المصنفات 
اللغويــة الــكبرى، وهــو كتــاب مســتقل غير مطــوّّل، إلا أن مادتــه كثيفــة 
مــن حيــث المحتــوى العلمــي. وقــد قُُسّّــم في بعــض النســخ المتداولــة إلى 
جزأيــن، يضمّّــان مــادة واســعة مــن أسمــاء القبائــل والأنســاب والأعلام، 
مــع شــروح اشــتقاقية واســتطرادات لغويــة وتاريخيــة. ويُلاحــظ أن حجــم 
الكتــاب لا يعكــس اختصــارًاً في المضمــون، بــل يعكــس طبيعــة عمــل 
مقصــودة تجمــع بين الإيجــاز وكثــرة المعلومــات، ممــا جعلــه مرعًًجــا معتمــدًًا 

في بابــه. )ابــن دريــد، 1991، ص.26(.
وبهذا يتبنيّن أن كتاب الاشتقاق عمل لغوي في أساسه، غير أنه 
يحفظ مادة تاريخية مهمّّة وردت بوظيفة تفسيرية، وهو ما يفسّّر قيمته 

في دراسة الرواية التاريخية في الكتابات اللغوية.
5- منهج ابن دريد في كتاب الاشتقاق:

 يتضــح مــن مقدمــة كتــاب الاشــتقاق أن ابــن دريــد بنى منهجــه 
علــى الاشــتقاق أساسًًــا لعملــه؛ إذ بــدأ بذكــر اشــتقاق اســم الــنبي صلى الله عليه وسلم ثم 
أسمــاء آبائــه إلى عــدنان، مــع الإشــارة إلى مواضــع الخلاف في بعــض 
الأنســاب وبيــان مــا يــراه أقــرب. وهــو في عرضــه لا يقتصــر علــى ســرد 
الأسمــاء، بــل يتبعهــا ببيــان أصلهــا اللغــوي ووجــه اشــتقاقها والمــعنى الــذي 
تدل عليه. )العبدلي، 2014، ص. 208(. ويستعين في ذلك بشواهد 
مــن القــرآن الكــريم والحديــث النبــوي وأشــعار العــرب وأمثالهــم، ليقــوّّي 

المــعنى أو يوضحــه. كمــا يــورد أخبــارًاً عــن الأعلام والقبائــل، غير أنــه 
لا يقصــد بهــا التاريــخ لذاتــه، وإنمــا يذكرهــا في ســياق خدمــة الاشــتقاق 
وتفــسير الاســم. ويظهــر في مواضــع عــدة الإشــارة إلى الخلاف أو يختــم 
بعــض المســائل بعبــارة تــدل علــى عــدم الجــزم. وبذلــك يتــبين أن كتابــه 
عمــل لغــوي اشــتقاقي في جوهــره، تتداخــل فيــه الأخبــار لخدمــة المــعنى 

اللغــوي. )ابــن دريــد، 1991، ص.32، مقدمــة المحقــق(.
المبحث الثالث: الشواهد التاريخية في كتاب الاشتقاق:

: تاريخ العرب قبل الإسلام: أوالًا
يمثــل تاريــخ العــرب قبــل الإسلام خلفيــةًً مهمــة لفهــم كــثير مــن 
الأسمــاء والأنســاب التي يعالجها ابن دريد في كتاب الاشــتقاق. غير أن 
عــرض هــذه المادة في الكتــاب لا يأتي في صــورة ســرد تاريخــي متصــل، 
بــل يــرد في إشــارات موجــزة مرتبطــة بالاســم محــل الاشــتقاق. ومــن ثّمّ 
فإن الأخبار الجاهلية في الاشتقاق تُقُرأ بوصفها شواهد تفسيرية تخدم 

المقصــد اللغــوي، لا بوصفهــا مــادة تاريخيــة مســتقلة.
1- أيام العرب:

الوقائــع مقرونــة بالأعلام، دون  بعــض  ابــن دريــد أسمــاء  يــورد 
تفصيــل لأحداثهــا. فمــن ذلــك قولــه في يــوم المجامــر: »ومنهــم: ثعلبــةُُ بــن 
عبــد عامــرٍٍ بــن أَفْـلَــَتََ، كان شــريفًًا، وهــو صاحــبُُ وقعــةِِ يــوم المــــجََامر«. 
وقولــه في يــوم ذي قــار ويــوم فلــج: »ومــن رجالهــم: حنظلــة بــن ثعلبــة بــن 
ســيّّار، صاحــب القُُبَّــَة يــومََ ذي قــار ويــومََ فلــج«. )ابــن دريــد، 1991، 
ص.346، 368(. فالواقعــة هنــا تُُذكــر لإثبــات صلــة الشــخص بهــا، 
لا لعــرض مجرياتهــا أو نتائجهــا، ممــا يــدل علــى أن الحــدث تابــع للاســم، 

لا العكــس.
2- الفروسية والرئاسة القبلية:

بوصفهمــا  الاشــتقاق  في كتــاب  والزعامــة  الفروســية  تحضــر 
علامــتين تعريفيــتين للاســم. ومــن ذلــك: قــال ابــن دريــد في ضََبِِيــس: 
»وكان مــن فرســانهم في الجاهليــة، وكان رئيســهم يــوم أغــاروا علــى بني 
نصــر«. وقــال في زرارة بــن عــدس: »فــكان ســيّّدًًا، وكان رئيــس بني 
تميــم يــوم شــويحط«. وقولــه في جــزءََ بــن ســعد: »كان عظيــمََ القــدر في 
الجاهليــة، وقــد أخــذ المــرباع، وقــاد بني يربــوع كلّّهــا، ولم يَـقَُُدْْهــا أحــدٌٌ قبلَــَه 
ولا بَعَــده«. )ابــن دريــد، 1991، ص.225، 224(. ولا يعــرض ابــن 
دريــد المكانــة الاجتماعيــة للشــخص، ولا يحلــل بنيــة القيــادة القبليــة أو 

ســياقها السياســي.
3- الأحلاف والمؤسسات المكية:

يــرد ذكــر الأحلاف والمؤسســات عََرََضًًــا عنــد تفــسير الاســم، كمــا 
في قولــه: »والأحابيــش: حلفــاء قريــش مــن بني كنانــة، تحالفــوا تحــت جبــل 
يقــال لــه حبشــي، فسُُــمّّوا الأحابيــش«. )ابــن دريــد، 1991، ص.193(. 
وكذلــك في حديثــه عــن قصــي بــن كلاب وبنائــه دار النــدوة: »وبنى دار 
النــدوة، وهــي الــدار التي كانــت قريــش تجتمــع فيهــا عنــد النوائــب في حــربٍٍ 
أو غيرها، ولم يكن يدخُُلها إلاََّ ابنُُ أربَعَين أو ما زاد، فدخلها أبو جهل 
وهــو ابــنُُ ثلاثيَنَ لجــودة رأيــه«. )ابــن دريــد، 1991، ص.155(. وهنــا ابــن 
دريد استشهد بهذه الشواهد التاريخية لشرح الاسم، دون توسع في تطور 
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النظام القرشي أو تنظيماته.
4- الجوانب الدينية قبل الإسلام:

تــرد الإشــارات إلى الأصنــام والكهــان في ســياق تفــسير الأسمــاء، 
مثل قوله: »وهُُبََل: صنم كانت تعبده قريش في الجاهلية«. )ابن دريد، 
الكاهــن،  سََــطِِيحٌٌ  1991، ص.540(. وقولــه في ســطيح: »ومنهــم 
وهــو ربيــعُُ بــن ربيعــةََ بــن مســعود بــن عــديّّ بــن ال�ِذِّئــب. وهــو الكاهــن 
القــديم، ولــه أحاديــثُُ وعُُمِِــرّّ ثلثََمائــةِِ ســنة...«. )ابــن دريــد، 1991، 
ص.487(.  ولا يصحــب هــذه الشــواهد نقــاش أو تقــويم، بــل تذكــر 

بوصفهــا معلومــات مرتبطــة بالاســم.
5- الجوانب الاجتماعية:

واضحًًــا  حضــورًاً  دريــد  لابــن  الاشــتقاق  مــادة كتــاب  تُُظهــر 
للجوانــب الاجتماعيــة في حيــاة العــرب قبــل الإسلام، وردت في ســياق 
تفــسير الألفــاظ. ومــن ذلــك أن المعجــم حفــظ إشــارات إلى أعــراف 
الــزواج، ولا ســيما الوليمــة، التي عُُــدّّت التزامًًــا اجتماعيًــًا، إذ قــال: »ومــن 
مُُلح الأعراب: أنهم كانوا إذا تزوّجّ الرجل فلم يُوُملِم اجتمعوا عليه فقالوا: 
أوملِم ولــو بيربــوع أو بقُُــرادٍٍ مجــدوع«. )ابــن دريــد، 1991، ص.141(.  
، بــل عــادة  ويكشــف هــذا النــص عــن أن الوليمــة ليســت أمــرًاً اختيــاريًاا
اجتماعيــة يُُســتنكر تركهــا علنًـًـا.\وفي اللبــاس والزينــة، أشــار ابــن دريــد 
إلى مظاهــر التمييــز الاجتماعــي بقولــه: »وكانــت ســادةُُ العــرب تََصبُُــغ 
لبــاس  دريــد، 1991، ص.123(. وفي  )ابــن  بالزعفــران(.  عمائمهــا 
النســاء: »والِمِفْْضََــل: ثــوب تتفضّّــل فيــه المــرأة في بيتهــا تخفّّــف بــه«. 
)ابــن دريــد، 1991، ص.64(. كمــا يذكــر التطيّّــب: »وعََتََكــت المــرأة 
بالطيــب، إذا تََصََمّّخــت بــه حتى يحمــرّّ جلدهــا«. )ابــن دريــد، 1991، 
ص.37(. وهــو مــا يــدل علــى أن اللبــاس كان علامــة مكانــة اجتماعيــة، 

لا مجــرد ستر.
وقــال ابــن دريــد فيمــا يتعلّـّـق بعــادات الــولادة: »والخُـُـرْْس: مــا 
يُـتََُّخــذ للمــرأة مــن الطعــام عنــد الــولادة، والـــمُُحََ�رِّسِة: التي تُُصلــح الطعــام 
للــولادة«. )ابــن دريــد، 1991، ص.388(. ويــدلّّ هــذا النــص علــى 
وجــود أعــراف اجتماعيــة منظََّمــة ترافــق الــولادة، تشــمل إعــداد طعــام 
خــاص، وتخصيــص امــرأة لخدمــة النفســاء، بمــا يعكــس اهتمــام المجتمــع 
بهــذه المرحلة.ويفــرد ابــن دريــد مــادة واســعة لـــمذاهب العــرب في تســمية 
أبنائهم، وهي من أغنى الشــواهد الاجتماعية في الكتاب. حيث قال: 
»واعلــمْْ أن للعــرب مذاهــب في تســمية أبنائهــا، فمنهــا مــا سمَّــَوه تفــاؤالًا 
على أعدائهم نحو غالب، وغََلّاّب... ومنها ما تفاءلوا به للأبناء نحو: 
نائــل، ووائــل، وناجٍٍ... ومنهــا مــا �سمِّــي بال�سِّــباع ترهيبًــًا لأعدائهــم: نحــو: 

أســد، وليــث، وفَــَـرَّاَس...«. )ابــن دريــد، 1991، ص.22(.
وجــاءت إشــارات واضحــة إلى ألعــاب الصبيــان، باعتبارهــا جــزءًاً 
من الحياة اليومية والتنشئة الاجتماعية. قال ابن دريد: »وهي المحاجاة، 
وهــو مــن اللعــب الــذي يلعــب بــه الصبيــان…«. )ابــن دريــد، 1991، 
علاجهــا،  وطرائــق  الشــائعة  الأمــراض  إلى  إشــارات  ص.124(.وتــرد 
باعتبارهــا جــزءًاً مــن المعرفــة الاجتماعيــة المتوارثــة. مــن ذلــك: )وأمّّ كلبــة: 
الحمــى…( وقولــه في داء الكلــب: »وكانــت العــرب في الجاهليــة إذا 
أصــاب الرجــل الكلــب قطــروا لــه دم رجــل مــن بني مــاء الســماء…«. 

)ابــن دريــد، 1991، ص.22(. وتكشــف هــذه النصــوص عــن تداخــل 
الطــب الشــعبي بالاعتقــاد الاجتماعــي.

وخلاصــة مــا ســبق؛ تُـُـبنيّن مــادة مــا قبــل الإسلام في الاشــتقاق 
والزعامــة،  فالوقائــع،  الأخبــار؛  عــرض  في  الأســاس  هــو  الاســم  أن 
والعــادات، والمؤسســات، لا تُُذكــر لذاتهــا، وإنمــا لبيــان صلــة الشــخص 
بهــا وتحديــد مكانتــه. وبذلــك فــإن قيمــة هــذه المادة لا تقــوم علــى ســرد 
تاريخــي متكامــل، بــل علــى حفــظ ملامــح مــن المجتمــع الجاهلــي كمــا 
انعكست في الأسماء والألفاظ. وقد بُُسِِطت هذه الشواهد في مصادر 
تاريخية قريبة من عصر ابن دريد، منها: المعارف لابن قتيبة )ابن قتيبة، 
1992، ص. 58(، وتاريــخ الرســل والملــوك للــطبري )الــطبري، 1967، 

ص.258(. ج.2، 
ثانيًًا: النسب والقبائل:

يحظى النسب القبلي بمكانة بارزة في كتاب الاشتقاق؛ إذ يتخذ 
ابــن دريــد مــن اشــتقاق الأسمــاء مــدخالًا لعــرض أخبــار القبائــل وأصــولها 
وتحركاتهــا، غير أن هــذه الشــواهد تُقُــرأ في ضــوء وظيفتهــا التفسيريــة؛ لأن 

الغاية منها بيان أصل الاســم أو ســبب نســبته.
1- الأنساب والتحولات القبلية:

يــرد في الكتــاب مــا يــدل علــى تحــولات بعــض القبائــل جغرافيًًــا 
ودينيًــًا، كمــا في قولــه عــن إياد: »وإدٌٌيا قَــَدُُم خروجُُهــم مــن اليمــن فصــاروا 
ــت عليهــم الفــرس في الغــارة فدخلــوا الــروم فتنصََّــروا،  إلى السّّــواد، فأحلَّح
م«. )ابــن دريــد، 1991، ص.169(. ويعــرض  وجََهِِــل النــاسُُ أنســاهبَه
النــص مســارًاً عامًًــا لتحــول قبلــي يشــمل الهجــرة والاحتــكاك السياســي 
والتــغير الــديني، غير أنــه يــورده في ســياق تفــسير الاســم، دون تفصيــل 
تاريخــي أو مناقشــة للــروايات، ممــا يــدل علــى أن الشــاهد التاريخــي موجــه 

لخدمــة النســب.
2- الأنساب القديمة وتفسير المواضع: 

يجمــع ابــن دريــد بين النســب وتفــسير أسمــاء المواضــع، كمــا في 
حديثــه عــن عبيــل: »وعََبِِيــل: إخــوةُُ عــاد بــن عــوص بــن إرم بــن ســام بــن 
نــوح... فنزلــوا بالُجُحْْفــة فاجتحفهــم الســيل، فســ�مِّيت الجحفــة، وكان 
اسمــها مهيعــة«. )ابــن دريــد، 1991، ص.83(. فــالخبر هنــا يــؤدي 
وظيفتين: تثبيت نســب قديم، وبيان ســبب تســمية موضع، دون تقويم 

لمادتــه التاريخيــة، وهــو مــا ينســجم مــع طبيعــة المصنــف اللغويــة.
3- القبيلة والهوية الدينية:

تظهــر في كتــاب الاشــتقاق إشــارات إلى العلاقــة بين النســب 
والهويــة الدينيــة، كمــا في قولــه عــن قبائــل العِِبــاد: »والعِِبــاد: قبائــلُُ شىتَّى 
مــن بطــون العــرب، اجتمعــوا بالِحِيرة علــى النََّصرانيــة، فأنِفُُِــوا أن يقــال 
لهــم عبيــد، فينســبُُ الرّجّــل عِِبــادٌيٌّ«. )ابــن دريــد، 1991، ص.14(. 

فالتحــول الــديني للقبيلــة يذكــر هنــا بوصفــه تفــسيرًاً للنســبة.
4- تشعّّب الأنساب وتكرار الأسماء القبلية:

يعــالج ابــن دريــد ظاهــرة تكــرار الأسمــاء القبليــة في أكثــر مــن بطــن، 
كمــا في عامــر: »وقــد سمَّــَت العــرب عامــرًاً، وهــو أبــو قبيلــةٍٍ عظيمــة مــن 



1819  السنة التاسعة، العدد 31 المجلدالأول، سبتمبر 2026 
                                           السنة التاسعة، العدد 31 المجلدالأول، سبتمبر 2026 

الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

قيــس. وبنــو عامــرٍٍ الأجــدار: بطــنٌٌ عظيــم مــن كلــب. وبنــو عامــرٍٍ في عبــد 
القيــس، وهــم الذيــن يســمََّون بالبصــرة بني عامــرٍٍ النََّخــلِِ… وبنــو عامــر 
بن لؤيّّ في قريش«. وقال أيضًًا في مرّةّ: »وفي العرب قبائل تُنُسََب إلى 
مرّةّ: مُُرّهّ بن عوفٍٍ في غطفان، ومرة بن عُُبيدٍٍ في بني تميم، ومُُرّةّ في بكر 
بــن وائــل، ومُُــرّةّ في عبــد القيــس«. )ابــن دريــد، 1991، ص.14، 24(.  
ويظهــر في هــذه النمــاذج اعتمــاد الشــاهد التاريخــي لضبــط المتشــابه مــن 

الأنســاب، بما يخدم التمييز اللغوي، وليس اســتقصاء التاريخ القبلي.
خلاصــة مــا ســبق؛ تُــُبنيّن مــادة مــا قبــل الإسلام في الاشــتقاق أن 
الاســم هــو الأســاس في عــرض الأخبــار؛ فالوقائــع، والزعامــة، والعــادات، 
والمؤسســات، لا تُُذكــر لذاتهــا، وإنمــا لبيــان صلــة الشــخص بهــا وتحديــد 
مكانتــه. وبذلــك فــإن قيمــة هــذه المادة لا تقــوم علــى ســرد تاريخــي 
متكامــل، بــل علــى حفــظ ملامــح مــن المجتمــع الجاهلــي كمــا انعكســت 
في الأسمــاء والألفــاظ. وقــد بُُسِِــطت هــذه الأخبــار في مصــادر مبكــرة 
قريبــة مــن عصــر ابــن دريــد، منهــا: جمهــرة النســب لابــن الــكلبي )1983، 
ص.96(، والأخبــار الموفقيــات للــزبير بــن بــكار )1996، ص.226(.

ثالثًاً: السيرة النبوية:
يحضــر العصــر النبــوي في الاشــتقاق مــن خلال إشــارات موجــزة 
تَـَـرِدِ عنــد تفــسير الأسمــاء والأنســاب، وليــس في صــورة عــرضٍٍ زمني 
متكامل لأحداث السيرة النبوية. فالشاهد التاريخي يُُستدعى بقدر ما 
يخــدم تعريــف الشــخص أو بيــان نســبته. وتُفُهــم هــذه الشــواهد بالمقارنــة 
مــع مــا ورد في مصــادر الــسيرة والمغــازي، مــع مراعــاة اخــتلاف وظيفــة 

كل مصنــف.
1- الفترة المكية:
أ- المولد والتسمية:

يــرد خبر مولــد الــنبي صلى الله عليه وسلم في كتــاب الاشــتقاق عنــد تفــسير اســم 
)محمــد(، حيــث يربــط ابــن دريــد بين الاســم وأصلــه اللغــوي، ثم يذكــر 
خبر المولــد ومــا صاحبــه مــن عــادات اجتماعيــة عنــد قريــش. قــال ابــن 
دريد: »محمد النبي صلى الله عليه وسلم، مشــتق من الحمد، وهو مُُفعََّل، ومفعََّل صفة 
تلــزم مــن كثــر منــه فعــلُُ ذلــك الشــيء. روى بعــض نَـقَََلــة العلــم، أن الــنبي 
صلى الله عليه وسلم لما وُُلِـِـد أمََــرََ عبــدُُ المطّلّــب بجــزور فنُُحِِــرت، ودعــا رجــالََ قريــش، 
وكانت سُُنََّتهم في المولد إذا وُُلِِد في استقبال الليل كفََؤُُوا عليه قدرًاً حتى 
يصبــح، ففعلــوا ذلــك بالــنبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحــوا وقــد انشــقََّت عنــه القِِــدرُُ 
وهو شاخصٌٌ إلى السماء. فلما حضََر رجالُُ قريشٍٍ وطََعِِموا قالوا لعبد 
المطَّلَــب: مــا سمَّــَيتََ ابنــك هــذا؟ قــال: سمَّــَيتُُه محمّّــدًًا. قالــوا: مــا هــذا مــن 
مََحيُحــد في الســماوات والأرض«. )ابــن  أسمــاء آبائــك. قــال: أردت أن 

دريــد، 1991، ص.62(. 
ب- المستهزئون والمعارضون للإسلام:

ابــن دريــد بعــض أسمــاء المعــارضين للإسلام في ســياق  يذكــر 
التعريــف بالأسمــاء كقولــه: الوليــد بــن المــغيرة، وكان مــن المســتهزئين، وفيــه 
نزلــت: ﴿ذََرْْينِي ومََــنْْ خََلََقْْــتُُ وََحِِيــدًًا﴾. )ســورة المدثــر، آيــة:11(. وقــال 
أيضًًــا: »ومــن رجالهــم: الأســود بــن عبــد يغــوث، كان مــن المســتهزئين«. 
)ابــن دريــد، 1991، ص.96، 98(. ويلاحــظ أن الشــاهد يأتي موجــزًاً 

يكتفي بتحديد الصفة العامة للشخص وربطها بنص قرآني أو وصفٍٍ 
معــروف، دون بســطٍٍ للســياق التاريخــي.

ج- التعذيب في مكة:
قــال ابــن دريــد فيمــا أصــاب عمــار بــن ياســر وأســرته � »وكان 
عمّّــار رحمــه الله مــن خيــار المســلمين، شــهد كلََّ المشــاهد مــع الــنبي 
صلى الله عليه وسلموقُتِــِل يــومََ صِِــ�ِفِّين مــع علــي عليــه الــسلام. وكان الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم يمــرُُّ بعمــارٍٍ 
يَََّة، وأخيه عبد الله، وهم يعذََّبون بمكّّة، فيقول: موعدُكُم  وأبيه، وأ�مِّه �سُمَ
ــم، فأجــاز عمّّــارٌٌ علــى أبي  آلََ ياســرٍٍ الجنّــّة. وكان أبــو جهــل يتــوىلَّى عذاهبَه
جهــلٍٍ يــومََ بــدر، وجََــدََه صريعًًــا«. )ابــن دريــد، 1991، ص.415(. 
فالشــاهد هنــا يُُســتحضر للتعريــف بعمــار� ومكانتــه، وليــس لتتبــع 
مرحلــة الاضطهــاد بمكــة التي عُُرضــت بتفصيــل أوســع في كتــب الــسيرة 

النبوية.
 د- الهجرة إلى المدينة:

قال ابن دريد فيمن رافق الرســولصلى الله عليه وسلمفي طريق الهجرة: »والفِِهْْر: 
الحجــر الأملــس يملأُُ الكــفََّ أو نحــوْْه، وهــو مؤنَّــَث، يدلُّــُك علــى ذلــك 
ــم صغّــّروا فِِهــرًاً فُــُهيرة. وعامــر بــن فُــُـهََيرة: مــولى أبي بكــرٍٍ الصدّّيــق رحمــه  أهنَّه
الله وهــو أحــد الثلاثــة الذيــن هاجــروا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم«. )ابــن دريــد، 

1991، ص.25(.

وذكــر ابــن دريــد خبر نــزول الــنبي صلى الله عليه وسلم عنــد الأنصــار: »ومنهــم: 
كُُلثــوم بــن الهــدم، وهــو الــذي نــزل بــه الــنبي صلى الله عليه وسلم لما قــدم المدينــة، ثم 
تحــوّّل بعــد إلى بيــت أبي أيــوب«. )ابــن دريــد، 1991، ص.439(. 
وتكشــف هــذا الشــواهد أن حادثــة الهجــرة تُُســتثمر عنــد ابــن دريــد 

للتعرــيف بالــشخص.
2- الفترة المدنية:

أ- غزوة بدر سنة 2هـ:
تُعُــد غــزوة بــدر أكثــر الغــزوات حضــورًاً في كتــاب الاشــتقاق. وممــا 
ورد فيهــا: »قــال الــنبي صلى الله عليه وسلم يــوم بــدر لما رأى قريشًًــا مقبلــة: هــذه مكــة 
قــد ألقــت أفلاذ كبدهــا«. وقــال أيضًًــا: »ومنهــم: مُُعــاذ، ومعــ�ِوِّذٌٌ، وعوف 
الذيــن يقــال لهــم: بنــو عََفْْــراء. ومُُعــاذ الــذي ضــرب أبا جهــلٍٍ يــوم بــدرٍٍ 
فقطــعََ رلَجــَه فوقَــَعََ في القََتْْلــى وأجــازََ عليــه عبــدُُ الله ابــنُُ مســعود �«. 
وقــال: »وكان ابــنُُ إســحاقََ يحــ�ِدِّث عــن عبــد الرحمــن بــن عــوف في 
المغازي أنه لما هزم المشركونََ قال عبد الرحمن: فسََلََبتُُ أدراعًًا فحملتُُها، 
فإذا أميّّةُُ آخذٌٌ بيد ابنهِِ عََل�يٍّ. وكان عبد الرحمن في الجاهليّّة يسمََّى عبدََ 
عوف، فقال لي: يا عبدََ عوف. فلم أُكُ�لِّمُُه، فقال لي: يا عبد الرحمن. 
فقلــت: مــا تشــاء؟ فقــال: هــل لــك في أن تأسِِــرََني وابني فنحــنُُ خيٌرٌ لــك 
مــن أدراعــك. فألقيــتُُ أدراعــي وأخــذت بأيديهمــا فلقِِيََنــا بلالٌٌ، وكان 
أميّّةُُ يع�ِذِّب الناس بمكة، فقال: أميََّة بن خََلََفٍٍ رأسُُ الكفر. فاعتوروهما 
بأســيافهم حىتَّى قتلوهمــا. فــكان عبدالرحمــن يقــول: ذهبَــَتْْ أدرعــي وقُتِــِل 
أسِِيِرِي. وكان أميّّــةُُ مــولى بلالٍٍ، فــاشتراه أبــو بكــرٍٍ � وأعتَـقَََــه«. )ابــن 

دريــد، 1991، ص.129، 450، 486(.
ويستحضر ابن دريد غزوة بدر باعتبارها سياقًاً كاشفًًا لدلالات 
الأسمــاء والأعلام، وليــس غــزوة تُـُـروى أحداثهــا كاملــة. فتــأتي أقــوال الــنبي 
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د. بندر بن محمد الحجي         

صلى الله عليه وسلم، وأخبــار قريــش، ومصائــر القتلــى والأســرى ضمــن شــروح لغويــة 
للأسمــاء، أو تعليقــات علــى أنســاب الأشــخاص. ويلاحــظ أن التركيــز 
ينصبّّ على الأفراد وأفعالهم المفصلية في المعركة، وليس تسلسل الوقائع 
أو التخطيــط العســكري. وهــذا يؤكــد أن غــزوة بــدر في الاشــتقاق تــؤدي 

وظيفــة شــاهد تاريخــي داعــم للشــرح اللغــوي.
ب- غزو أحد سنة 3هـ والخندق سنة 5هـ: 

قــال ابــن دريــد في بعــض أحــداث غــزوة أحــد: »ومــن رجالهــم: 
طلحــة، وأبــو عثمــان، وأبــو ســعدٍٍ، بنــو أبي طلحــة بــن عبــد العُُــزّّى وهــم 
أََصحاب اللواء، قُتُِِلوا يومََ أحدٍٍ كُُفّّارًاً«. وقال أيضًًا: »وطلحةُُ بن عُُبيد 
الله، كان يسمََّى الفيََّاض، وقال له النبيصلى الله عليه وسلم حين تطامََنََ للنبي صلى الله عليه وسلمفعََلا 
علــى ظهــره حىتَّى صعِــِد إلى التّــّ�لِّ يــومََ أُحُــد. وكان علــى الــنبيصلى الله عليه وسلم دِِرعــانِِ، 
فقــال الــنبي صلى الله عليه وسلم: أوجََــبََ طَلَْْحََــةُُ، أي اســتحقََّ الجنَـَـة. وكان محمــدُُ بــن 
طلحــة مــن خيــار المســلمين، قُتُِِــلََ يــوم الجمــل«.  وقــال: »ومنهــم: أبــو 
عََــزَّةَََ الشــاعر، وهــو عََمــرو بــن عبــد الله، كان يح�ضِّــضُُ علــى الــنبي صلــى 
الله عليه وسلمن فأُُسِِرََ يومََ بدر، فقال: يا محمد: إي�نِّي رلٌٌج مُُعِِيلٌٌ، ولي 
بنــاتٌٌ فامنُــُنْْ علــيََّ. فمــنََّ عليــه، فقــال: لا أقاتــل محمََــدًًا أبــدًًا. فلمََّــا رجــع 
إلى مكََّــة ضمِِــنََ لــه صََفْْــوانُُ بــن أم�يِّــةََ عيالََــه، فرجََــع يــومََ أُحُــدٍٍ يح�ضِّــض 

علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم ويقــول:
إيهًًا بني عبدِِ مََناةََ الرُُّزَّاَم ... أنتم حماةٌٌ وأبوكم حامْْ

لا تََعِِدُُوني نََصر�كمْْ بعدََ العامْْ ... لا تُُسلِِمُُوني لا يحلُُّ إسلامْْ
تمسََــحْْ  لا  فقــالصلى الله عليه وسلم:  علــيّّ.  امنُـُـنْْ  فقــال:  الــنبُيُّصلى الله عليه وسلم،  فأســره 
اً«. )ابــن  عارضََيْْــك بالِحِجْْــر وتقــول: خدعــتُُ محمّّــدًًا مــرَّتَين. فقتَـلَــَه صََ�بْرً

.)144  ،131  ،91 1991، ص.  دريــد، 
وقــال ابــن دريــد في غــزوة الخنــدق: »عمــرو بــن عبــد وُُدّّ بــن أبي 
قيس، كان فارسََ قريشٍٍ في الجاهليّّة، بل فارس كنانة، قتله علي بن أبي 
طالــب صلى الله عليه وسلم يــوم الخنــدق«. )ابــن دريــد، 1991، ص.110(.ويلاحــظ 
أن ابــن دريــد يعــرض أخبــار غــزوتي أُحُــد والخنــدق مــن خلال ذكــر 
الأشــخاص المرتبــطين بهمــا، ولا يتتبّــّع مجــريات الغــزوة. ففــي غــزوة أُحُــد 
يركّّــز علــى حملــة اللــواء، وعلــى مواقــف فرديــة بارزة مثــل بطولــة طلحــة بــن 
عبيــد الله �، فيربــط الاســم بالفعــل، دون توسّّــع في ســياق القتــال. 
كما يورد قصة أبي عزة الشاعر بوصفه مثاالًا على نقض العهد والجزاء 

المترتــب عليــه، وليــس جــزءًاً مــن ســياق المواجهــة العســكرية.
أمــا في الخنــدق، فيقتصــر الشــاهد علــى ذكــر مقتــل عمــرو بــن 
عبــد ود، بوصفــه حــداثًا حاسمًــًا ارتبــط باســم معــروف في الجاهليــة، دون 

تفصـيـل لأـحـداث الـغـزوة.
ج- صلــح الحديبيــة ســنة 6هـــ، غــزوة خــيبر ســنة 7هـــ، فتــح مكــة 

ســنة 8هـ:
قــال ابــن دريــد في صلــح الحديبيــة: »ومــن رجالهــم: سُُــهََيل بــن 
عمــرو، وكان مــن رجــال قريــشٍٍ في الجاهليّــّة، ثم أســلم فحســن إسلامــه. 
وهو الذي بعثته قريشٌٌ �يُحْْكِِمُُ الهُدُنةََ بينََهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبِِيََة... 
أبــو جََنْْــدل بــن سُُــهََيل، وهــو الــذي أتــى الــنبيصلى الله عليه وسلم يــوم الحدََيبِِيَــَة وقــد وقَــَعََ 

الصُُّلــح، فــردََّه إلى قريــشٍٍ«. )ابــن دريــد، 1991، ص.111(.

وقــال في خــيبر: »وأخــوه: محمــودٌٌ بــن زيــد قُتُِِــل يــوم خََــيبر، رُمُِِــي 
مــن الِحِصــن بحجــرٍٍ فَنَــذََرََتْْ عينــاهُُ. والــذي رمََــاه مََرحََــبٌٌ، فقــال النبيصلى الله عليه وسلم: 
غــدًًا يُقُتَــَل قاتــلُُ أخيــك، فقتلَــَه علــيُُّ بــن أبي طالــب رضــوانُُ الله عليــه«. 
وقــال أيضًًــا: »ومنــه: الحجََّــاج بــن عِِلاط، وهــو الــذي جــاء بفََتْْــح خــيبَرَ 

إلى مكََّــةََ وأســلََم«. )ابــن دريــد، 1991، ص.308، 445(.
وقــال في فتــح مكــة: »ومنهــم: عبــد الله بــن ســعد بــن أبي سََــرْحْ، 
منافــق وكان مــن المهاجريــن...ثم قــال: إن كان محمــدٌٌ يُوُحََــى إليــه فإنّــّه 
يُوُحََــى إلي... وأهــدر الــنبي صلى الله عليه وسلم دمََــه يــوم فتــح مكــة فأجــاره عثمــان، 
وهــو أخــوه مــن الرضاعــة«. وقــال أيضًًــا: »ومنهــم: عثمــانُُ بــن طلحــة، 
وهو الذي أخََذََ منه النبي صلى الله عليه وسلم المفتاحََ يومََ الفتح ثم ردََّه عليه«.  وقال: 
»ومنهــم: هِِلال بــن عبــد الله بــن عبــد منــاف، وقــد مــر تفــسيره، قُتِــِل يــومََ 
ـَـتََين اللــتين كانتــا تغ�نِّيــان بهجــاء الــنبي  الفتــح كافــرًاً، وهــو صاحــب القيْـنَـ
صلى الله عليه وسلم. وارتــدََّ فأهــدرََ الــنبي صلى الله عليه وسلم دمََــه يــوم الفتــح، قتلــه أبــو بَــَـرْْزةََ الأســلميّّ 
وهو متع�لِّق بأستار الكعبة. وتزعُُم قريشٌٌ أنََّ سعد بن حُُريثٍٍ المخزوميََّ 
خلال  113(.ومــن   ،106 ص.91،   ،1991 دريــد،  )ابــن  قتلــه«. 
الشــواهد الســابقة يعرض ابن دريد أحداث صلح الحديبية وخيبر وفتح 
مكــة مــن خلال أشــخاص ارتبطــت أسمــاؤهم بهــذه الوقائــع، وليــس ســرد 
تسلســلي للأحــداث، حيــث يأخــذ مــن الحــدث مــا يتصــل بالشــخص، 
ثم يترك بقيــة الســياق. ففــي الحديبيــة يبرز دور سُُــهيل بــن عمــرو بوصفــه 
ممثّــّل قريــش في الصلــح، ويذكــر قصــة أبي جنــدل مثــاالًا إنســانيًًا كاشــفًًا 
عــن طبيعــة المرحلــة، دون الدخــول في تفاصيــل بنــود الصلــح أو ســياقه 

السياسي.
وفي خيبر يقتصر العرض على مشاهد فردية، مثل مقتل محمود 
بــن زيــد، وقتــل مرحــب، وخبر الحجــاج بــن علاط، بمــا يعكــس طبيعــة 
المواجهــة ونتائجهــا، لا مجرياتهــا العســكرية. \أمــا في فتــح مكــة، فيركّّــز 
ابــن دريــد علــى نمــاذج مــن العفــو والقصــاص، كقصــة عبــد الله بــن ســعد 
بــن أبي ســرح، وردّّ مفتــاح الكعبــة لعثمــان بــن طلحــة، وقتــل هلال بــن 

عبــد الله.
د- الوفود: 

جاء في كتاب الاشــتقاق عدة مرويات عمن وفد على الرســول 
مـن ذـلـك: صلى الله عليه وسلم في المديـنـة. وـ

»ومنهــم: زَيْــْد الخيــل بــن مهلهــل، فــارسٌٌ مشــهورٌٌ وفَــَدََ إلى الــنبي 
صلى الله عليه وسلم ومــاتََ في رجوعــه. وكان سمَّـَـاه الــنبيصلى الله عليه وسلم زيــدََ الخير، وبسََــطََ لــه 
رداءه، وقــال: مــا ذُكُِِــر لي أحــدٌٌ فرأيتُـُـه إلاََّ كان دونََ مــا وُُصِِــفََ، إلاّّ 
زيــد«. وقــال: »وذُُهــلََ بــنََ عمــرو بــن عامــرٍٍ، مــن ولــدِِه أســاقفةُُ �نَجْْــرانََ 
الذيــن وفَـَـدوا علــى الــنبي صلى الله عليه وسلم«. وقــال أيضًًــا: »فمــن بني الــدار: تميــمُُ 
بــن أوس، ونُـعََُيــم بــن أوس، وفَـَـدا إلى الــنبيصلى الله عليه وسلم، وأقطعهُُمــا الــنبُيُّ صلى الله عليه وسلم 
للــنبي صلى الله عليه وسلم قطيعــةٌٌ  عََيْْنــون. وليــس  ى، وبيــت  قطيعــتين بالشََّــام: حِِربْر
غيرهمــا بالشــام«. )ابــن دريــد، 1991، ص.377، 395، 435(.وتــرد 
أخبــار الوفــود في كتــاب الاشــتقاق مرتبطــة بالأسمــاء والأنســاب، وليــس 
بوصفهــا باابًا مســتقالًا مــن أبــواب الــسيرة النبويــة. ويذكــر ابــن دريــد مــن 
خلالها بعــض المواقــف المتصلــة بالوفــادة، كالتكــريم أو تغــيير الاســم أو 
الإقطــاع، في إطــار التعريــف بالشــخص، دون تتبــع لحركــة الوفــود أو 
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الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

تفصيل سياقها السياسي والدعوي.وخلاصة ما سبق؛ يتبين أن شواهد 
الــسيرة النبويــة في كتــاب الاشــتقاق تــرد بوصفهــا شــواهد تعريفيــة مرتبطــة 
بالأسماء والأنساب، دون أن تُعُرض في سياق سردي متصل أو تحليل 
تاريخــي مفصــل، وهــو مــا ينســجم مــع طبيعــة المصنــف اللغويــة ووظيفتــه 
الاشــتقاقية. وقــد بُُســطت هــذه الوقائــع في كتــب الــسير والمغــازي ضمــن 
ســياقها الــزمني وتحليلهــا التاريخــي، كمــا في المغــازي للواقــدي )الواقــدي، 
1989، ج.2، ص.465؛ ج.3، ص.889(، وفي السيرة النبوية لابن 
هشــام )ابــن هشــام، 1955، ج.1، ص.158، 317، 480؛ ج.2، 

ص.559(.
رابعًًا: الخلفاء الراشدون:

يمثــل عصــر الخلفــاء الراشــدين مرحلــة انتقــال إلى بنــاء الدولــة 
وتنظيــم شــؤونها. غير أن أخبــار هــذا العصــر في كتــاب الاشــتقاق لا 
تُعُرض في صورة تاريخ سياســي متسلســل، بل ترد أثناء تفسير الأسمــاء 
والأنســاب. لذلــك تظهــر أحــداث البيعــة، والإدارة، والفتــوح، والفتنــة 
مرتبطــة بالأشــخاص أكثــر مــن ارتباطهــا بســرد الأحــداث، ممــا يؤكــد أن 
الشــاهد هنــا تابــع للاســم وليــس موضوعًًــا مســتقالًا للتحليــل التاريخــي.

1- نظام الحكم:
وردت في كتاب الاشتقاق أخبار تتصل بانتقال الخلافة وبعض 
الترتيبــات التي صاحبــت ذلــك. ومنهــا: أورد ابــن دريــد مــا قالتــه الأنصــار 
في بيعــة الســقيفة عــن أبي بكــر الصديــق وســعد بــن عبــادة وعلــي بــن أبي 
طالب� حيث قال: »  أبو بكرٍٍ ال�صِّ�ِدِّيق �: واسمه عََتِِيق بن عُُثمان 
- وهــو أبــو قُُحافــةََ - بــنِِ عامــرٍٍ بــن كعــب بــن ســعد بــن تَـيَْْــم بــن مُُــرّةّ بــن 
ــا  كعــب بــن لــؤيّّ ابــن غالــب. وقــل بعــضُُ أهــل اللُُّغــة: اسمــه عبــدالله. وإمنَّم

�سمِّــي عتيقًًا لجماله. وقال بعض الأنصار يوم السََّــقيفة:
فقلتــم حــرامٌٌ نََصــبُُ ســعدٍٍ ونََصْْبُُكــم ... عََتيــقََ بــنََ عثمــانِِ حََلالٌٌ 
أبا بكرِوِأهــلٌٌ أبــو بكــر لها خيُرُ قائِـِـم ... بهــا وعلــٌيٌّ كان أخلَــَقََ بالأمــرِِ«.

)ابــن دريــد، 1991، ص.49(.
وتحــدث عــن توجيهــات عمــر بــن الخطــاب � في أحــداث 
الــصلاة:  الإمامــة في  منهــا  والتي  بعــده  الخليفــة  اختيــار  الشــورى في 
بــن عبــد عمــرٍوٍ صاحــبُُ رســولِِ الله  سِِــنان  بــن  صُُهََيــب  »ومنهــم: 
صلى الله عليه وسلمويعــرف بصُُهََيْْــبٍٍ الرُُّومــيّّ، وكنــت لــه قَــَدََمٌٌ في الإسلام، وأمــره عمــرُُ 
تمِِعــوا علــى  م الشُُّــورََى حىتَّى جيَج رضــي الله عنهمــا أنْْ يص�لِّــِيََ بالنــاس في أايَّا

1991، ص.335(. دريــد،  )ابــن  رجــلٍٍ«. 
وتــبين هــذه الشــواهد أن إجــراءات انتقــال الخلافــة تُُســتدعى 
لتثبيت اللقب أو النسبة، وليس لبناء تصور عن نظام الحكم أو تطوره 

كـمـا تناولـتـه المـصـادر المتخصـصـة.
2- النظم الإدارية:

الجوانــب  لبعــض  واضحًًــا  الاشــتقاق حضــورًاً  يعكــس كتــاب 
الإداريــة في عصــر الخلفــاء الراشــدين، مــن خلال ذكــر عــدد مــن الــولاة 

والعــمال والقــضاة وأصــحاب المــسؤوليات. ومنــها:
تحــدث ابــن دريــد عــن والي اليمــن في عهــد أبي بكــر الصديــق 

�: »ومــن رجالهــم: المهاجــر بــن عبــد الله بــن أميّــّة، ولاَّهَ أبــو بكــر رحمــه 
الله اليمــن«. )ابــن دريــد، 1991، ص.99(. وتحــدث عــن والي البحريــن 
في عهــد علــي بــن أبي طالــب�: »والنُُّعمــان بــن العََــجْْلان، ولاَّهَ علــٌيٌّ 

رحمــه الله علــى البََحْْرَيَــن«. )ابــن دريــد، 1991، ص.461(.
وجاء في كتاب الاشــتقاق الحديث عن عامل الصدقة في عهد 
عمــر بــن الخطــاب�: »ومحمــد بــن مََســلََمة، شــهِِد بــدرًاً ووّلاَّه عمــر 
بــن الخطــاب صدقــاتِِ جُُهََيْـنَــَة«. )ابــن دريــد، 1991، ص.445(.وقــال 
ابــن دريــد في قاضــي البصــرة في عهــدي عمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن 
عفان �: »ومنهم: بنو لََقِِيط بن الحارث، منهم: كعب بن سُُــور بن 
بكــر بــن عََبْْــد بــن ثعلبــة بــن سُُــلََيم بــن لََقيــط بــن الحارث بــن مالــك بــن 
فَـهَْْــم، ولي القضــاءََ بالبصــرة لعُُمــر وعثمــان �«. )ابــن دريــد، 1991، 
ص.500(.وتحــدث عــن المســؤول عــن الشــرطة في عهــد عثمــان بــن 
َ شُُــرطََ عثمــانََ  عفــان �: »ومنهــم: قُـنُُُفــذ بــن عُُــمََير بــن جُُدعــان، و�لِيَ

بــن عفّّــانََ �«. )ابــن دريــد، 1991، ص.144(.

3- الجانب العسكري:
النشــاط  إلى  متعــددة  إشــارات  الاشــتقاق  في كتــاب  وردت 
العســكري في عصــر الخلفــاء الراشــدين، لكنهــا لا تأتي علــى صــورة 
ســرد لمعركــة كاملــة، وإنمــا تُُذكــر مــن خلال أسمــاء القــادة أو المشــاركين في 
الوقائــع الــكبرى. ومنهــا: تحــدث ابــن دريــد عــن جهــود خالــد بــن الوليــد 
� في حروب الردة وفتوح الشام: »خالد بن الوليد بن المغيرة، كان له 
في الّدَّّ�رِّة بلاءٌٌ حسن. فتح اليمامةََ واستفتح عامةََ الشام، وّسمَّاه أبو بكرٍٍ 
الصّ�دِّيــقُُ ســيفََ الله، وقــد مــّرَّ تفــسير هــذه الأسمــاء. وكان خالــدٌٌ لما فَتَــح 
اليمامــةََ تــزّوَّج ابنــه ّ�مَجَّاعــة ابــن مُُــرَاَرةََ الحنفــيّّ، ...فأخــذ عمــر الصحيفــةََ 
فدخل بها على أبي بكر � فقرأها عليه، فعزله أبو بكرٍٍ عن اليمامة، 
ثم وّلاَّه الشام«. )ابن دريد، 1991، ص.149(. ويلاحظ هنا أن ابن 
دريــد لم يعلــق علــى تســمية خالــد بــن الوليــد � بـــ )ســيف الله( وأن مــن 
سماه هو الرسولصلى الله عليه وسلم وليس أبو بكر الصديق�.)ابن سعد، 1986م، 
ج.7، ص.395(. وجــاء في معركــة القادســية ســنة 15هـــ: »ومنهــم أبــو 
ْجــنٍٍ، كان شــاعرًاً فارسًًــا شــجاعًًا، شــهِِدََ يــومََ القادســيّّةِِ وكان لــه فيهــا  �مِحْ

بلاءٌٌ عظيــم، ولــه حديــث«. )ابــن دريــد، 1991، ص.304(.
وقــال ابــن دريــد عــن معركــة نهاونــد ســنة 21هـــ: »الّنُّعمــان بــن 
مُُقــّ�رِّن، لــه صحبــة، وكان علــى المســلمين يــوم نهاوََنْـْـد في خلافــة عمــر 
صلى الله عليه وسلم، ففتحهــا وقُتُِِيــلََ يومئــذ«. )ابــن دريــد، 1991، ص.181(. وقــال: 
الــذي  بــن الأقــرعِِ، أدرََكََ الإسلام وهــو  الســائب  يََسََــارٍٍ:  »فمــن بني 
اوََنْْــدََ إلى عمــر بــن الخطــاب �«. )ابــن دريــد، 1991،  جــاء بِِفََتْْــح هنَه
ص.301(. وتُـُـبنيّن هــذه المــرويات أن الجانــب العســكري في كتــاب 
الاشــتقاق يُعُــرََض لإبــراز صلــة الأعلام بأحــداث فاصلــة. وتظــل هــذه 
الأخبــار شــواهد تعريفيــة بالأعلام، وليــس عرضًًــا منهجيًــًا لتاريــخ الفتــوح 

مــثل المــصادر المتخصــصة.
4- أحداث الفتنة:

تــرد في كتــاب الاشــتقاق أخبــار تتصــل بالأحــداث الداخليــة 
التي وقعــت بعــد مقتــل عثمــان بــن عفــان� ومــا تبــع ذلــك مــن وقائــع 
مثــل الجمــل وصــفين وظهــور الخــوارج. ويُلاحــظ أن هــذه الأخبــار تُُذكــر 
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د. بندر بن محمد الحجي         

للتعريف بالأشخاص وربط أسمائهم بوقائع معروفة، دون تحليلٍٍ لأحداث 
الفتنة أو تتبّّعٍٍ لتسلسلها. ومنها:

قــال ابــن دريــد في معركــة الجمــل ســنة 36هـــ: »حــدثني السًّّــكََنُُ 
بــن ســعيدٍٍ الجرمــوزي عــن علــيّّ بــن نصــر الجَهَْْضََمِِــيّّ، يََسُُــوق الحديــثََ 
إلى ابن أُذُينةََ العبديّّ قال: لما بلغََنََا بالبصرة قدومُُ طلحةََ والّزُّبير وعائشــة 
� قلــت: والله لأســتقبلّنَّهم في الطريــق قبــل أن يَغَلِـِـبََني عليهــم النــاس. 
قــال: فر�كبــتُُ فــرس وخرجــتُُ فلقيتُُهــم وقــد ارتحلــوا مــن سََــفََوان مُُقْْبِِــلين، 
فنظرتُُ فإذا برلٍٍج عليه ســيما الخير، يََسيُرُ على فرِسِــه من ناحية القوم، 
وإذا هــو محمــد بــن طلحــة، فقلــت: ناشــدتُُك الله، عنــد مََــنْْ دمُُ عثمــان؟ 
فقال: أّمَّا إذْْ ناشــدتََني فإّنَّ دم عثمان ثلاثةُُ أثلاثٍٍ: ثُـلُُُث عند صاحب 
الكوفةِِ يعني علي، وثُـلُُُث عند صاحبِِ الهودج يعني عائشة، وثلثٌٌ عند 
صاحــب الجمــلِِ الأحمــر. فســمِِعََتْْه عائشــةُُ فقالــت: فعََــلََ الله بــك وفعــل. 
ــُكِِ اللهُُ يا أُّمَّــهْْ. وسمــع طلحــةُُ قولــه فقــال: هــل تابََ امــرؤٌٌ أكثَــَـرََ  فقــال: ير�حَمُ
ممــن بذلــه نفسََــه للقتــل. وكان شــعارُُ أصحــابِِ علــّ�يٍّ �يــوم الجمــل: حََــم 
ة، وهو الذي عََقََر جملََ عائشة  ير بن دََجلَج لا يُـنُْْصََرون«. وقال أيضًًا: »و�ِبَحِ
رضــي الله عنهــا يــوم الجمــل؛ وذلــك أنّـّـه كان لا يأخــذ الزمــامََ رجــلٌٌ إلا 
قُُطِِعــت يــدُُه، فعََقََــر الجمــلََ لــيََكََبر فلا يأخــذََ أحــدٌٌ خِِطامــه«. )ابــن دريــد، 

1991، ص. 145، 192(.

وقــال ابــن دريــد في معركــة صــفين ســنة 37هـــ: »وكان هاشــمٌٌ بــن 
عتبــة بــن أبي وقــاص معــه لــواءُُ علــي � يــومََ صِِــيَنَّ�فِّ، وقُتِـِـل في آخــر 
أيامهــا«. وقــال أيضًًــا: »وزياد بــن الضّْْنَّــر، شــهد مــع علــي � المشــاهد 
كّلَّها، وكان على المقّ�دِّمة يوم صِِّ�فِّين«. )ابن دريد، 1991، ص. 154، 
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وأورد ابــن دريــد روايات عــن الخــوارج وموقــف علــي بــن أبي طالــب 
� منهــم. ومنهــا: »والحَرَُُوريــة الذيــن خرجــوا علــى علــّ�يِّ بــن أبي طالــب 
�، نُُسِِــبوا إلى حََــرُُوراء: موضــعٍٍ اجتمعــوا فيــه«. وقــال أيضًًــا: »فمــن بني 
راسبٍٍ هؤلاء: عبد الله بن وهب الراسبّيّ. رئيسُُ الخوارج يومََ النَّهََّروان«. 
وقــال: »وأختُــُه قََطَــَامِ بنــت عُُّلَّفــة، وهــي التي تزجََّوَّــت ابــنََ مُُلجََــم لعََنَــَه الله، 
واشترطَــَتْْ عليــه أن يقتُــُل علــّيَّ بــن أبي طالــب�«. )ابــن دريــد، 1991، 

ص.186، 135، 515(.
وخلاصة ما ســبق؛ يتضح أن ابن دريد يورد أخبار عصر الخلفاء 
الراشــدين في كتــاب الاشــتقاق مــن خلال أسمــاء الخلفــاء والــولاة والقــادة 
ومن ارتبطت أسماؤهم بالفتوح أو الفتنة، دون أن يقصد إلى كتابة تاريخ 
متسلســل للعصــر. وتبقــى قيمــة هــذه المادة في كونهــا تحفــظ صلــة الأعلام 

بأدوارهــم التاريخيــة ضمــن ســياق لغــوي، لا ضمــن بنــاء سياســي تحليلــي.
وقد بُُســطت هذه الوقائع في المصادر المتخصصة ضمن ســياقها 
الزمني أو في إطارها التحليلي، كما في الطبقات لابن سعد )ابن سعد، 
)الــبلاذري،  للــبلاذري  البلــدان  وفتــوح  ص.395(،  ج.7،  1986م، 
1988، ص.99(، وتاريــخ الرســل والملــوك )الــطبري، 1967، ج.4، 
ص.544(، والأحكام السلطانية للماوردي )الماوردي، د.ت، ص.17(.

خامسًًا: الدولة الأموية:
تمثــل أخبــار الدولــة الأمويــة في كتــاب الاشــتقاق مــادة تــرد أثنــاء 
تفــسير الأسمــاء والأنســاب. لذلــك تظهــر أسمــاء الــولاة، والقــادة، وبعــض 

وقائع الصراع أو إدارة الأقاليم بوصفها شواهد تعريفية بالأعلام، وليس 
علــى شــكل ســرد تاريخــي متكامــل.

1- النظم الإدارية:
والقــادة  بالــولاة  تتصــل  مــرويات  الاشــتقاق  وردت في كتــاب 
والقضــاء في العصــر الأمــوي، وجــاءت هــذه الأخبــار مرتبطــة بتعريــف 

ـكر مناصبــهم. ومنــها: الأــشخاص وذـ
تحــدث ابــن دريــد عــن الــولاة في عهــد عبدالملــك بــن مــروان: 
»ومنهــم: عبــد الرحمــن بــن أّ�مِّ الحكــم، أّمُّــه أخــتُُ معاويــة بــن أبي ســفيان، 
اســتعمله علــى الكوفــة، وكان مــن رجالهــم«. والــولاة في عهــد عمــر بــن 
عبدالعزيز: »ومنهم: عبد الرحمن بن نُـعََُيم، ولي خراســانََ لعمر بن عبد 
العزيــز، وكان مــن رجالهــم«. والــولاة في عهــد يزيــد بــن عبدالملــك: »وأّمَّــا 
سعد بن فَـزَاَرة فمنهم: عُُمََر بن هُُبيرة، وهو عُُمََر بن هُُبََيرة بن مُُعََّيَّة بن 
سُُــكََنيْن بــن خََدِِيــج بــن بَغَِِيــض بــن �حُمََمََــة بــن سََــعد بــن عــديّّ وكان مــن 
، وولي العــراق ليزيــد بــن عبــد الملــك«.  ــام عــقالًا ولســاانًا رجــال أهــل الّشَّ

)ابــن دريــد، 1991، ص.284، 302، 494(.
وتحــدث عــن المســؤول عــن الشــرطة في عهــد مــروان بــن محمــد: 
»ومنهــم: الكََوثــر بــن عُُبََيــد، كان علــى شُُــرََط مََــرْْوان بــن محمــد«. )ابــن 

دريــد، 1991، ص.270(.
2- الجوانب الأمنية والعسكرية:

وردت في كتــاب الاشــتقاق مــرويات تتصــل ببعــض الأحــداث 
الأمنيــة والعســكرية في العصــر الأمــوي، وجــاءت هــذه الأخبــار مرتبطــة 

بأـشـخاص بعينـهـم. ومنـهـا:
قــال ابــن دريــد في أحــداث الحــرة ســنة 63هـــ: »ومنهــم. مََعقِِــل 
بــن سِِــنان... وكانــت أشــجعُُ قــد أعانــت علــى عثمــانََ�  وكان معقــلٌٌ 
علــى المهاجريــنََ يــوم الحَــَّرَّة فجــيء بــه أسيرًاً إلى مُُســلم بــن عُُقْْبــة المــرّّي، 
فقــال لــه: أنــتََ الــذي قلــتََ حيــثُُ أتيــتََ أمير المؤمــنين يــعني عثمــانََ: 
سِِــرْْنا شــهرًاً، وحََسََــرنا ظََهْْرًاً، ورجََعْْنا صِِفْْرًاً؟ اضرِبُوُا عنقََه. فقُُتِِل«. )ابن 

دريــد، 1991، ص.276(.
ير  وقــال في حركــة عبــدالله بــن الــزبير � »منهــم: الحُـُـصََين بــن �نُمَ
بن ناتل بن لبيد بن جِِعْْثِِنة، كان ســدًًّ�يِّا، وهو الذي اســتخلفه مُُســرِِف 
بــن عُُقْْبــة المــرّّيّّ حين جــاءه المــوتُُ وحاصــرََ عبــدََ الله ابــن الــّزُّبير«. وقــال 
أيضًًــا: »وابنــه: عبــدُُ الله بــن مطيــع، وّلاَّه ابــنُُ الــّزُّبير الكوفــة، فأخرجــه 
ــل معــه يــومََ قُتُــل ». )ابــن دريــد،  منهــا المختــار، فلحِِــق بابــن الــّزُّبير وقُتُِِ
1991، ص.139، 371(.وتكشــف هذه الشــواهد على أن ابن دريد 
لا يذكر الحوادث الأمنية أو العســكرية لشــرحها أو تحليلها، بل يوردها 
فقــط إذا كانــت مرتبطــة بشــخص مــعين. فالحادثــة تُُذكــر لأنهــا تعــرّّف 
بصاحبهــا، وليــس لأنهــا جــزء مــن ســرد تاريخــي متكامــل. لذلــك تأتي 
الأخبــار مختصــرة ومحــدودة، ويظــل المقصــود منهــا هــو خدمــة التعريــف 

بالأسممـاء في ـسـياق لـغـوي.
3- حركة الخوارج:

بحركــة  تتعلــق  متعــددة  مــرويات  الاشــتقاق  في كتــاب  وردت 
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الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

الخــوارج في العصــر الأمــوي، وجــاءت هــذه الأخبــار في ســياق التعريــف 
ـهم. ومنــها: بالأــشخاص وبــيان أنــسابهم وأدوارـ

قــال ابــن دريــد: »ومــن رجــال بــن كابيــةِِ: قََطِِــرّيُّ بــن الفُُجــاءة، 
المؤمــنين عشــرين ســنة، وقتــل بالــريّّ في  أميَرَ  دُُعِِــيََ  رئيــس الأزارقــة، 
آخــر أيام الحجــاج«. )ابــن دريــد، 1991، ص.205(. وقــال أيضًًــا: 
»ومنهــم: عُُبيــدة بــن هِِلال، كان مــع قََطَــَرّ�يِّ بــن الفُُجــاءة، ثم ولَيَ بعــدََه 
أمــرََ الخــوارج. وهــو الــذي يقــولُُ في حِِصارهــم لما حاصََرَهَــم ســفيانُُ بــن 

الأبَـَـرد الــكلّبيُّ بالــرّّيّّ:
إلى الله أشــكو مــا نــرى مِِــن جِِيــادِِنا ... تََســاوََكُُ هََــزْْىلَى ّمخُّهــّنَّ 
قليــلُُ«. )ابــن دريــد، 1991، ص.205، 343(. وخلاصــة مــا ســبق؛ 
يتضــح أن أخبــار العصــر الأمــوي في كتــاب الاشــتقاق تُوُظَّــَف لتثبيــت 
صلــة الأعلام بوظائفهــم ومواقفهــم، ضمــن ســياق لغــوي يقــدّّم الاســم 
علــى الحــدث، ويجعــل الخبر تابعًًــا للتعريــف وليــس موضوعًًــا للتحليــل 
السياســي أو الســرد التاريخــي المتصــل. ومــن ثّمّ فــإن الاســتفادة منهــا 

تاريخيًـًـا تظــل مرتبطــة بطبيعــة المصنــف وحــدوده.
وقد بُُسطت هذه الوقائع في المصادر المتخصصة ضمن سياقها 
الــزمني وتحليلهــا التاريخــي، كمــا في تاريــخ خليفــة بــن خيــاط )خليفــة بــن 
خيــاط، 1977، ص.202، 206(، وتاريــخ الرســل والملــوك )الــطبري، 

1967، ج.6، ص.212(.

سادسًًا: الدولة العباسية:
يظهــر عصــر الدولــة العباســية في كتــاب الاشــتقاق مــن خلال 
إشــارات تــرد أثنــاء تفــسير الأسمــاء والأنســاب، وليــس في صــورة تاريــخ 
الدعــوة، والخلفــاء،  تُُذكــر أسمــاء رجــال  سياســي متسلســل. ولذلــك 
والــولاة، والقضــاة مقرونــة بوظائفهــم أو بوقائــع محــدودة ارتبطــت بهــم، 

ضمــن ســياق لغــوي يقــدّّم الاســم علــى الحــدث.
1- تأسيس الدولة العباسية ورجال الدعوة:

وردت في كتــاب الاشــتقاق أخبــار تتعلــق بالشــخصيات التي 
ـلة. ومنــها: ـبدايات قــيام الدوـ ارتبــطت بالدــعوة العباــسية وـ

قــال ابــن دريــد في نقبــاء بني العبــاس: »ومنهــم: قََحطَبَــة بــن 
شََــبِِيب، أحــدُُ نقبــاء بني العّبَّــاس«. )ابــن دريــد، 1991، ص.396(. 
وقــال عــن أبي مســلم الخراســاني: »ومِِشْْــكََمٌٌ: اســمُُ رجــلٍٍ. زََعََمــوا أّنَّ أبا 
مسلم صاحبََ الدولة كان اسمُهُ عبدََ الرحمن بن مِِشْْكََم. وقال قومٌٌ: لا 
يعرف له أب«. )ابن دريد، 1991، ص.141(. ويظهر هذ النص أن 
خبر أبي مســلم يُذُكر في ســياق اختلاف الرواية في اسمــه ونســبه، وليس 

في ســياق تحليــل دوره في قيــام الدولــة.
2- النظم الإدارية والقضائية:

الإداريــة  الجوانــب  بعــض  حضــور  الاشــتقاق  يعكــس كتــاب 
ومنــها: العباــسي،  العــصر  في  والقضائــية 

قــال ابــن دريــد فيمــن تــولى القضــاء في عهــد أبي جعفــر المنصــور: 
»ومن رجالهم: قُُدامة بن عََنََزة، كان يقال له ســّ�يِّد القُُّرَّاء بالبصرة، وهو 
جََّدُّ ســّوَّار بن عبد الله بن قُُدامة. وكان ســّوَّارٌٌ من أفاضل أهل البصرة، 

وكان ولي الــصلاةََ والقضــاة والـــمََعُُونَةَ للمنصــور«. )ابــن دريــد، 1991، 
البصــرة:  لقضــاة  القضائيــة  الممارســات  بعــض  وقــال في  ص.216(. 
»والسفع: أن يأخذ الرجُُلانِِ كّلَّ واحدٍٍ منهما بناصيةِِ صاحبِِه. وأصل 
الّسَّــفع الجــذب. يقــال: اســفََعْْ بيــده، أي خُُــذْْ بيــده. وكان بعــضُُ قُُضــاة 
البصرة مولعًًا بأن يقول: يا حرسي، اسفََعا بيدِِه« أي خذا بيده. )ابن 

دريــد، 1991، ص.97(.
3- حركات المعارضة:

وردت في كتاب الاشتقاق إشارات إلى بعض حركات المعارضة 
التي خرجــت علــى الخلفــاء العباســيين، وجــاءت هــذه الإشــارات في 

ـسـياق التعرـيـف بالأـشـخاص المرتـبـطين بههـا. ومنـهـا:
قــال ابــن دريــد فيمــن خــرج علــى الخليفــة موســى الهادي: »ومنهــم 
مََايّا  دِِحْْيــة بــن مصعــب بــن الأصبَـَـغ بــن عبــد العزيــز، الــذي خــرج أ
موســى الهادي فقُُتــل«. )ابــن دريــد، 1991، ص.77(.وخلاصــة مــا 
ســبق؛ يظهــر العصــر العباســي في كتــاب الاشــتقاق مــن خلال ذكــر 
الأسمــاء ووظائف أصحابها داخل الشــرح اللغوي، حيث يُذُكر الحدث 
السياســي أو الإداري بقدر ما يوضح اسمًــًا أو نســبة، وليس مادة لســرد 
تاريخــي متصــل أو تحليــل لتطــور الدولــة. ومــن ثّمّ فــإن قيمــة هــذه المادة 
تكمن في إبراز حضور التاريخ العباسي داخل بناء لغوي اشتقاقي، لا 

في تقــديم روايــة تاريخيــة مكتملــة.
وقد بُُسطت هذه الوقائع في المصادر المتخصصة ضمن سياقها 
الــزمني وتحليلهــا السياســي، كمــا في تاريــخ خليفــة بــن خيــاط )خليفــة بــن 
خيــاط، 1977، ص.214(، وتاريــخ الرســل والملــوك )الــطبري، 1967، 

ج.7، ص.353(.

المبحــث الرابــع: منهــج ابــن دريــد في توظيــف الروايــة التاريخيــة 
في كتاب الاشــتقاق:

من خلال تتبّّع الشواهد ذات الطابع التاريخي في كتاب الاشتقاق 
يتضــح أن ابــن دريــد لا يــورد الخبر بقصــد التاريــخ للأحــداث، وإنمــا يذكــره 
لخدمــة المــعنى اللغــوي الــذي يعالجــه. فــالخبر عنــده يأتي شــاهدًًا مســاعدًًا 
يوضح اسمًاً أو نسبًًا أو اشتقاقًاً، وليس مادة تاريخية مستقلة. ومن خلال 
اســتقراء هــذه الشــواهد يمكــن الوقــوف علــى عــدد مــن الســمات المنهجيــة 

التي تميز طريقة توظيفه للرواية التاريخية في هذا الكتاب.

أولًاً: المصدر:

التاريخيــة في كتــاب  الروايــة  ابــن دريــد بمصــدر  مــا يصــرّحّ  نادراًً 
الاشــتقاق، إذ تَــَرِدُُِ الأخبــار في الغالــب دون إســناد أو إحالــة. ويُفُهــم مــن 
ذلــك أن الخبر عنــده يُذُكــر للتعريــف بالشــخص أو الاســم، لا بقصــد 
التوثيــق التاريخــي. ومــن ذلــك قولــه في خالــد بــن الوليــد � : »خالــد بــن 
الوليد بن المغيرة، كان له في الردة بلاء حسن... وسمّاّه أبو بكر الصديق 
ســيف الله...«. )ابــن دريــد، 1991، ص.149(. فالشــاهد يتضمــن 
أحــدااثًا متعــددة، ومــع ذلــك لم يــبنيّن مصــدره، ممــا يؤكــد طابعــه التعريفــي 

داخــل الســياق اللغــوي.



2223  السنة التاسعة، العدد 31 المجلدالأول، سبتمبر 2026 
                                           السنة التاسعة، العدد 31 المجلدالأول، سبتمبر 2026 

د. بندر بن محمد الحجي         

ثانيًًا: عدم الاهتمام بالزمن:
الدقيــق  التاريــخ  أو  الســنة  علــى تحديــد  دريــد  ابــن  لا يحــرص 
للحــوادث التي يذكرهــا، إذ تَـَـرِدُُِ الأخبــار في الغالــب دون إطــار زمني 
واضــح. ويكشــف ذلــك أن الزمــن ليــس عنصــرًاً مقصــودًًا في عرضــه، 
مــا دام لا يخــدم المقصــد اللغــوي. ومــن ذلــك قولــه: »ومنهــم معقــل بــن 
ســنان... وكان معقــل علــى المهاجريــن يــوم الحــرة«. )ابــن دريــد، 1991، 
ص.276(. فلــم يذكــر ابــن دريــد  ســنة وقعــة الحــرة 63هـــ في الشــاهد، 

واكتفــى بالإشــارة إليهــا في ســياق التعريــف بالشــخص.
ثالثًاً: التسلسل الزمني والموضوعي:

نتــج عــن عــدم عنايــة ابــن دريــد بالإطــار الــزمني أن الأخبــار في 
الاشتقاق لا تُعُرض وفق تسلسل تاريخي، ولا وفق تصنيف موضوعي 
للأحداث، وإنما تُُساق تبعًًا لترتيب الأسماء والأنساب. فقد يورد خبرًاً 
من عصر، ثم يعقبه بآخر من عصر مختلف، دون بيان للفاصل الزمني 
بينهما، كما قد يجمع في الخبر الواحد بين جوانب سياسية أو إدارية أو 
عســكرية دون تفريــق منهجــي. ومــن ذلــك قولــه: »ومــن رجالهــم: قدامــة 
بــن عنــزة... وهــو جــد ســوار بــن عبــد الله بــن قدامــة... وكان ســوار ولي 
الصلاة والقضاة والمعونة للمنصور«. )ابن دريد، 1991، ص.216(. 
فقــد جمــع بين قدامــة، وهــو مــن عصــر مبكــر، وســوار الــذي ظهــر في 

العصــر العباســي، لأن معيــار العــرض عنــده نَــَسٌََبيٌّ لغــوي، لا تاريخــي.
رابعًًا: غياب النقد:

لا يظهر من خلال شواهد الاشتقاق أن ابن دريد يتوقف عند 
الأخبــار للمقارنــة بينهــا أو مناقشــة مــا قــد يــرد فيهــا مــن اخــتلاف، بــل 
يوردها في سياق التعريف اللغوي دون تعقيب أو ترجيح. فالخبر عنده 

جــزء مــن البيــان، لا موضوعًًــا للتحقيــق.
ومــن ذلــك قولــه في خالــد بــن الوليــد �:» وسمّـّـاه أبــو بكــر 
الصديــق ســيف الله« )ابــن دريــد، 1991، ص.149(. وقــد ورد في 
مصــادر الــسيرة النبويــة أن أصــل هــذه التســمية كان يــوم مؤتــة ســنة 8هـــ، 
ونُُســب في بعــض الــروايات ذلــك إلى الــنبي صلى الله عليه وسلم )ابــن ســعد، 1986م، 
ج7، ص395(. غير أن ابــن دريــد لم يتعــرض لبيــان أصــل التســمية أو 

الترجيــح بين الــروايات، إذ لم يكــن ذلــك مــن مقاصــد كتابــه.
وعليه، فإن الشواهد التاريخية الواردة في الاشتقاق تحتاج – عند 
ــا – إلى المقارنــة بالمصــادر المعتمــدة وإخضاعهــا  الاســتفادة منهــا تاريخيًً

للنقد.
خامسًًا: الاختصار في عرض الرواية التاريخية:

تتسم الشواهد التاريخية في الاشتقاق بالإيجاز، إذ يورد ابن دريد 
من الخبر القدر الذي يخدم المعنى اللغوي، دون توســع في ســرد الحدث 
أو بيان تفصيلاته. فالغاية ليست التاريخ للواقعة، وإنما الاستشهاد بها 
في سياق تفسير لفظ أو نسب. ومن ذلك قوله في النعمان بن مقرن: 
»وكان علــى المســلمين يــوم نهاونــد في خلافــة عمــر�، ففتحهــا وقُتُــل 
يومئذ« )ابن دريد، 1991، ص.181(. فاكتفى بالإشارة إلى الحدث 
في جملــة موجــزة، دون بيــان أســبابه أو مجرياتــه، لأن المقصــود التعريــف 

بالشخص لا تفصيل المعركة.

سادسًًا: تفاوت حضور الرواية التاريخية باختلاف القبائل:
يظهــر عنــد اســتقراء مــادة الاشــتقاق تفــاوت في كثافــة الأخبــار 
المرتبطــة بالقبائــل؛ فتكثــر الشــواهد في بعــض القبائــل، وتقــل في غيرهــا. 
ويتضــح ذلــك في حديثــه عــن الأوس والخــزرج، حيــث يــورد أخبــارًاً 

متعــددة متصلــة برجــالها )ابــن دريــد، 1991، ص.436(.
تمــل أن يرجــع هــذا التفــاوت إلى كثــرة الوقائــع التي ارتبطــت  وحيُح
بهــذه القبائــل في العصــر النبــوي ومــا بعــده، وشــيوع أخبارهــا في كتــب 
المغــازي والــسير والأنســاب، وليــس قصــد التفضيــل أو الإغفــال، بــل إلى 

طبيعــة المادة المتداولــة في المصــادر المبكــرة.
سابعًًا: تداخل الرواية التاريخية مع التفسير اللغوي:

لا تَــَرِدُُِ الشــواهد التاريخيــة في الاشــتقاق بوصفهــا مــادة مســتقلة، 
بل تأتي ضمن ســياق الشــرح اللغوي نفســه. فعند تفسير اســم أو بيان 
اشــتقاقه، يذكــر ابــن دريــد الخبر التاريخــي في أثنــاء البيــان، بحيــث يختلــط 
الجانب اللغوي بالجانب التاريخي في موضع واحد. وهذا يدل على أن 

اســتحضار الخبر كان لخدمــة المــعنى، لا لعــرض الحــدث لذاتــه.
ومــن ذلــك قولــه في تفــسير فهــر: »والفِِهْْــر: الحجــر الأملــس يملأُُ 
م صغّّروا فِِهرًاً فُُهيرة.  الكفََّ أو نحوْْه، وهو مؤنََّث، يدلُُّك على ذلك أهنَّه
وعامــر بــن فُــُـهََيرة: مــولى أبي بكــرٍٍ الصدّّيــق رحمــه الله وهــو أحــد الثلاثــة 
الذيــن هاجــروا مــع رســول الله صلى الله عليه وسلم«. )ابــن دريــد، 1991، ص.25(. 

فــالخبر هنــا جــزء مــن بيــان الاســم، وليــس ســردًًا لأحــداث الهجــرة.
ثامنًًا: تنوع الموضوعات التاريخية والحضارية:

علــى الرغــم مــن غيــاب التسلســل الــزمني في الاشــتقاق، فــإن 
الشــواهد التاريخيــة فيــه تتســم بتنــوع مادتهــا؛ إذ تشــمل أخبــارًاً مــن تاريــخ 
العــرب قبــل الإسلام، ومــن العصــر النبــوي، ثم عصــر الخلفــاء ومــا بعــده، 
كمــا تتــوزع بين موضوعــات سياســية وعســكرية وإداريــة واجتماعيــة 
وغيرهــا. ويمنــح تنــوع المادة قيمــة علميــة، متى مــا قورنــت بالمصــادر 

المعتمــدة وأُخُضعــت للنقــد والتحقيــق.
المصــادر  ضــوء  الاشــتقاق في  شــواهد  الخامــس:  المبحــث 

التاريخيــة:
يتــبين مــن خلال المقارنــة بين نمــاذج مــن الشــواهد ذات الطابــع 
التاريخــي في كتــاب الاشــتقاق ومــا ورد في المصــادر التاريخيــة المبكــرة أن 
ابــن دريــد لا ينفــرد بهــذه الأخبــار، بــل يوردهــا في صيغــة موجــزة مرتبطــة 
بالاســم أو النســب الــذي يعالجــه، بينمــا تعرضهــا تلــك المصــادر ضمــن 
ســياقها الــزمني المفصــل. ولا تهــدف هــذه المقارنــة إلى المفاضلــة بين 

المصنفــات، وإنمــا إلى بيــان اخــتلاف وظيفــة الخبر في كل منهــا.
فالمــؤرخ يعــرض الروايــة ضمــن إطــار زمــاني متسلســل، موضحًًــا 
تفاصيل الحدث وسياقه، أما في المصنف اللغوي فيُُذكر الخبر بقدر ما 

يخخـدم تـفـسير لـفـظ أو تثبـيـت نـسـب أو توضـيـح ـمـعنى.
: أخبار العرب قبل الإسلام: أوالًا

أشــار ابــن دريــد إلى يــوم ذي قــار ويــوم فلــج في ســياق حديثــه 
عــن بعــض القبائــل )ابــن دريــد، 1991، ص.346، 368(. وهــذه 
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الشواهد التاريخية في الكتابات اللغوية في القرن الرابع الهجري 
كتاب الاشتقاق لابن دريد أنموذجًًا »دراسة تاريخية تحليلية«

الوقائع وردت عند الطبري ضمن سرد تاريخي متصل، تتضمن أسباب 
الواقعــة ومجرياتهــا ونتائجهــا )الــطبري، 1967، ج.2، ص.209(. غير 
أن ابــن دريــد لم يعــرض شــيئًًا مــن ذلــك التفصيــل، وإنمــا اقتصــر علــى 
الإشــارة إلى الحــدث في حــدود مــا يخــدم النســب أو الاســم.كما ذكــر 
نسب عََبِِيل )ابن دريد، 1991، ص.83(، وهو خبر أورده الطبري في 
سياق الحديث عن الأمم السالفة وتسلسل أنسابها )الطبري، 1967، 
ج.1، ص.208(. فــالمادة واحــدة مــن حيــث الأصــل، لكــن طريقــة 
العــرض تختلــف؛ فالمــؤرخ يــبني ســياقًاً تاريخيًـًـا، أمــا ابــن دريــد فيســتثمر 

الخبر لتعريــف الاســم.
ثانيًًا: السيرة النبوية:

ورد في الاشــتقاق خبر تعذيــب عمــار بــن ياســر وأهلــه في مكــة 
)ابــن دريــد، 1991، ص.415(، وهــو خبر مذكــور في مصــادر الــسيرة 
النبويــة، منهــا ابــن هشــام، الــذي أورده ضمــن ســياق أحــداث الدعــوة في 
مرحلتهــا المكيــة، مــع بيــان مــا لقيــه المســلمون مــن أذى. )ابــن هشــام، 
1955، ج.1، ص.320(. أمــا ابــن دريــد فاكتفــى بالإشــارة إلى الواقعــة 
بوصفهــا جــزءًاً مــن التعريــف بالشــخص.وكذلك أشــار إلى نــزول الــنبي 
صلى الله عليه وسلم علــى كلثــوم بــن الهــدم عنــد قدومــه المدينــة )ابــن دريــد، 1991، 
ص.439(، وقــد ورد الخبر في الطبقــات ضمــن ســرد متصــل لأحــداث 
الهجــرة واســتقبال الأنصــار )ابــن ســعد، 1968، ج.3، ص.623(. 
ويلاحــظ هنــا أن كتــب الــسيرة النبويــة تــدرج الخبر في تسلســل زمني 

واضــح، بينمــا يذكــره ابــن دريــد في عبــارة موجــزة مرتبطــة بالاســم.
ثالثًاً: عصر الخلفاء الراشدين:

أشــار ابــن دريــد إلى مــا جــرى في ســقيفة بني ســاعدة )ابــن دريــد، 
1991، ص.49(، وهــو حــدث بســطته المصــادر التاريخيــة في ســياق 
الخلاف حــول البيعــة وأقــوال الأطــراف المختلفــة، ومــن ذلــك مــا ورد عنــد 
الــزبير بــن بــكار )1996، ص.226(. غير أن ابــن دريــد لم يعــرض هــذا 
التفصيــل، بــل أورد الحــدث عرضًًــا في ســياق التعريــف بالأعلام.كمــا 
ذكــر معركــة الجمــل بإيجــاز )ابــن دريــد، 1991، ص.192(، بينمــا أفــرد 
الــطبري لها ســردًًا مطــوالًا تنــاول أســبابها ومجرياتهــا ونتائجهــا )الــطبري، 

1967، ج.4، ص.454(.
رابعًًا: العصر الأموي:

في حديثــه عــن وقعــة الحــرة أشــار ابــن دريــد إلى مشــاركة معقــل 
بن ســنان فيها )ابن دريد، 1991، ص.276(، في حين وردت الوقعة 
عنــد الدينــوري ضمــن ســرد موســع لأحداثهــا ومــا ترتــب عليهــا مــن 
آثار سياســية واجتماعيــة )أبــو حنيفــة الدينــوري، 1960، ص.266(. 
وكذلــك ذكــر الخــوارج الأزارقــة وقطــري بــن الفجــاءة )ابــن دريــد، 1991، 
ص.343(، وقــد بُُســطت أخبارهــم في المصــادر التاريخيــة ببيــان نشــأتهم 

وتحركاتهــم ومواقفهــم )أبــو حنيفــة الدينــوري، 1960، ص.280(.
خامسًًا: العصر العباسي:

أورد ابن دريد خبر نقباء بني العباس بإيجاز )ابن دريد، 1991، 
ص.396(، بينمــا عــرض الــطبري أخبــار النقبــاء ضمــن ســياق الدعــوة 
العباســية وتنظيمهــا السياســي )الــطبري، 1967، ج.7، ص.388(. 

كمــا ذكــر ســوار بــن عبــد الله ومــا وليــه مــن مهــام في عهــد المنصــور 
)ابــن دريــد، 1991، ص.216(، وقــد ورد خبره في الطبقــات ضمــن 
تراجــم القضــاة وبيــان ولاياتهــم )ابــن ســعد، 1968، ج.7، ص.260(.

ويظهــر مــن خلال تتبّــّع هــذه النمــاذج ومقارنتهــا بالمصــادر المتخصصــة 
بأن ابــن دريــد يقتصــر في الغالــب علــى العناصــر التعريفيــة في الحــدث، 
كالاســم، والنســب، والوظيفــة، ومــا يتصــل بهــا مــن معلومــات مباشــرة 
تخــدم بيــان اللفــظ أو تثبيــت الانتمــاء القبلــي أو الوظيفــي. وفي المقابــل، 
لا يتوقــف عنــد الجوانــب الجدليــة مــن الحــدث، كمواضــع الخلاف، أو 
أسباب الصراع، أو أبعاده السياسية وتحليل نتائجه. ويشير هذا النمط 
الانتقائــي إلى أن اختيــاره للمــادة التاريخيــة لم يكــن تعــبيرًاً عــن موقــف 
تاريخي أو قراءة تحليلية للوقائع، وإنما كان خاضعًًا لحاجة لغوية تقتضي 
اســتحضار القدر الذي يحقق الغرض الاشــتقاقي دون تجاوز إلى الســرد 

أو التقــويم.
خلاصــة مــا ســبق؛ أن المقارنــة لا تكشــف اختلافًـًـا في أصــل 
الخبر، بــل في موقعــه داخــل كل مصنــف؛ إذ ينتقــل الخبر في الاشــتقاق 
من كونه حداثًا يُرُوى لذاته إلى كونه عنصرًاً وظيفيًًا يخدم البنية اللغوية. 
وبذلــك تمثــل هــذه الشــواهد أنموذجًًــا لتــداول المادة التاريخيــة خــارج إطــار 
الكتابــة التاريخيــة المتخصصــة، بمــا يتفــق مــع طبيعــة التأليــف المعجمــي في 

القــرن الرابــع الهجــري.
الخاتمة: 

انتهت هذه الدراســة إلى تحليل حضور المادة التاريخية في كتاب 
الاشــتقاق لابــن دريــد، مــن خلال تتبّــّع شــواهدها وبيــان موقعهــا داخــل 
البنــاء اللغــوي العــام للمصنَّــَف، بهــدف تحديــد طبيعتهــا ووظيفتهــا. وقــد 

أســفر هــذا التحليــل عــن النتائــج الآتيــة:
	1   كشفت الدراسة أن المادة التاريخية في الاشتقاق ليست .

مســتقلة عــن المصــادر التاريخيــة المبكــرة، بــل تمثــل أخبــاراً 
متداولــة أعــاد ابــن دريــد توظيفهــا داخــل بنــاء لغــوي يخضــع 

لمنهــج الاشــتقاق، وليــس لمنهــج الســرد التاريخــي.
	2  يتضــح أن انتقــاء ابــن دريــد للمــادة التاريخيــة كان انتقــاءً .

وظيفيــًا؛ إذ يقتصــر في الغالــب علــى العناصــر التعريفيــة في 
الحــدث )الاســم، النســب، الوظيفــة(، ويتجنــب الجوانــب 
الجدليــة أو التحليليــة المرتبطــة بالخــاف والصــراع والتأويــل 

السياســي.
	3 الإطــار . تحديــد  أو  بالمصــدر  التصريــح  غيــاب  يرتبــط   

الزمــي بطبيعــة الاستشــهاد في المصنفــات اللغويــة، حيــث 
يُســتحضر الخــر بقــدر مــا يخــدم تفســر اللفــظ أو تثبيــت 
النسب، دون أن يقُصد به إنشاء سرد تاريخي موثَّق على 

طريقــة المصنفــات التاريخيــة.
	4  تتمثــل قيمــة هــذه الشــواهد في إبــراز آليــة تــداول الخــر .

التاريخــي خــارج المصنفــات التاريخيــة، وفي الكشــف عــن 
طبيعــة التداخــل المعــرفي بــن التاريــخ واللغــة في القــرن الرابــع 

الهجــري.
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	5  تؤكــد الدراســة أن الاســتفادة مــن المصنفــات اللغويــة في .
البحــث التاريخــي ممكنــة ومثمــرة، شــريطة مراعــاة طابعهــا 
ضــوء  والنقــد في  للمقارنــة  مادتهــا  وإخضــاع  الوظيفــي، 

المصــادر التاريخيــة المعتمــدة.
التوصيات:

توصــي الدارســة بتعزيــز الدراســات البينيّـّـة بين التاريــخ واللغــة، 
وبإعــادة قــراءة المصنفــات اللغويــة بوصفهــا حاضنــة لمادة تاريخيــة ذات 
قيمــة تفسيريــة، مــع الالتــزام بالمنهــج النقــدي الــذي يراعــي طبيعــة هــذه 

المصــادر وحدودهــا العلميــة.
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